








الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق 

أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، وعلى من تبع نهج محمد وآله 

فإنّ من الأحاديث الواردة في فضائل الإمام أمير المؤمنين علي 

الحديث المعروف بحديث الطير، أو 

الطائر المشوي، ومن ألفاظه ما رواه أبو عيسى الترمذي في جامعه 

بسنده عن أنس بن مالك 

صلى «كان عند النبي 

اللهم ائتني بأحب خلقك إليك 

، طبعة دار الغرب الإسلامي، تحقيق 

٥

المقدمة

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق 

أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، وعلى من تبع نهج محمد وآله 

:إلى قيام يوم الدّين وبعد

فإنّ من الأحاديث الواردة في فضائل الإمام أمير المؤمنين علي 

الحديث المعروف بحديث الطير، أو »عليه السلام«بن أبي طالب 

الطائر المشوي، ومن ألفاظه ما رواه أبو عيسى الترمذي في جامعه 

بسنده عن أنس بن مالك »سنن الترمذي«ـالصحيح المعروف ب

(أنّه قال»صلى االله عليه وآله«خادم النبي  كان عند النبي :

اللهم ائتني بأحب خلقك إليك :، فقالطيرٌ »موسلّ ]وآله[االله عليه 

.)١()عي هذا الطير، فجاء علي فأكل معهيأكل م

______________________
، طبعة دار الغرب الإسلامي، تحقيق ٣٧٢١:رواية رقم٦/٨٤سنن الترمذي 

.الدكتور بشار عوّاد معروف

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق 

أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، وعلى من تبع نهج محمد وآله 

إلى قيام يوم الدّين وبعد

فإنّ من الأحاديث الواردة في فضائل الإمام أمير المؤمنين علي 

بن أبي طالب ا

الطائر المشوي، ومن ألفاظه ما رواه أبو عيسى الترمذي في جامعه 

الصحيح المعروف ب

خادم النبي 

االله عليه 

يأكل م

______________________
سنن الترمذي )١(

الدكتور بشار عوّاد معروف



٦

عليه «وبما أنّ من دلالات هذا الحديث أفضليّة الإمام علي 

على جميع الأمّة باستثناء نبيّها عليه الصلاة والسلام، وهذا »السلام

أبو «هور أهل السّنة من كون الخلفاء الثلاثة جممخالف لما يذهب إليه 

، فقد حكم عليه »عليه السلام«أفضل منه »بكر وعمر وعثمان

أمّا من حكم عليه فبعضهم بالوضع، وبعضهم بعدم الصحة، 

فلم يأت بعلة قادحة في متنه يصح بموجبها الحكم عليه ،بالوضع

بذلك، وأمّا من ضعّفه فقد جانب الحقيقة، وخالف القواعد 

والأسس والمباني التي وضعها علماء أهل السنة للحكم على 

الأحاديث صحة وضعفاً، قبولاً وردّاً، فهم قد صححوا روايات 

د، ولم يتعاملوا وردت من طرق كلّها ضعيفة للمتابعات أو الشواه

مع رواية حديث الطير تعاملهم مع تلكم الروايات، هذا لو فرضنا 

أنّه لا توجد لها طرق صحيحة أو حسنة لذاتها، كيف وحديث 

الطير له طرق عديدة صحيحة وأخرى حسنة، فدفاعاً عن أمير 

ياناً لعدم المؤمنين وانتصاراً له، وإعلاءً للحق ودحضاً للباطل، وب

أورد بعض الطرق المعتبرة لهذا حكم بضعفه صحة قول من 



٧

الحديث، وأتكلم عن رجال إسنادها واحداً وحداً، فأقول مستمداً 

:من االله العون والتوفيق

الطير
 
لحديث

 
المعتبرة

 
الطرق

 
من

الأول
 
الطريق

:
(قال الحافظ ابن عساكر في كتابه تاريخ مدينة دمشق أبوأخبرنا:

الحسنأبوأناالأبنوسي،بناالحسينأبوأنا،البنابنغالب

عبيدنا،الليثبنحاتمنا،حفصبنمخلدبنمحمدنا،الدارقطني

أنسنا،يدّ السّ عن،القارىءعمر بنعيسىعن،موسىبناالله

»موسلّ ]وآله[عليهااللهصلى«االلهرسولإلىأهدي:قالمالكبنا

خلقكبأحبائتنياللهم«:فقالطيراً،وتركفقسمها،أطيارٌ 

فدخلطالب،أبيبنعليفجاء،»الطيرهذامنمعييأكلإليك

.)١()الطيرذلكمنمعهيأكل

السند
 
رجال

 
عن

 
الكلام

:
ورجال سند هذه الطريق كلهم من الثقات، أما ابن عساكر 

______________________
.٤٢/٢٥٤تاريخ دمشق )١(



٨

علي بن الحسن بن هبة االله بن عبد االله أبو القاسم المعروف :فهو

.)١(بابن عساكر، من كبار حفاظ أهل السنة وثقاتهم 

أحمد بن الحسن بن أحمد بن عبد االله :وأبو غالب البنا، هو 

البغدادي الحنبلي، وصفه الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء 

وقال )٢(وأنّه من بقايا الثقاتبالشيخ الصالح الثقة مسند بغداد، 

عنه الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الغني البغدادي ابن نقطة الحنبلي 

(في التقييد حدّث عنه الحافظ ابن عساكر ،ثقة صحيح السماع:

.)٣()وغيره

محمد بن أحمد بن علي ابن :وأبو الحسين ابن الآبنوسي، هو

ير أعلام النبلاء الآبنوسي البغدادي، وصفه الذهبي في كتابه س

:في كتابه تاريخ بغداديوقال عنه الخطيب البغداد،)٤(بالشيخ الثقة

______________________
، تذكرة الحفاظ ٣١١رقم الترجمة ٢/١٣انظر ترجمته في طبقات الشافعية )١(

:رقم الترجمة٧/٢١٥، طبقات الشافعية الكبرى ١١١٠:رقم الترجمة٤/١٣٦٧

.٤٠/٧٠الإسلام للذهبي ، تاريخ ٩١٩

.١٩/٦٠٣سير أعلام النبلاء )٢(

.١٥٣:رقم الترجمة١/١٤٣التقييد )٣(

.١٨/٨٥سير أعلام النبلاء )٤(



٩

،وأبا حفص الكتاني،قطني وسمع حبابةسمع أبا الحسن الدار(

وأحمد بن عبيد ،وأبا الحسن بن النجار الكوفي،والمخلص

.)١()الواسطي، كتبت عنه وكان سماعه صحيحاً 

علي بن عمر بن أحمد بن مهدي :وأبو الحسن الدار قطني هو

البغدادي، من كبار حفاظ أهل السّنة وثقاتهم، صاحب السنن 

.)٢(المعروفة بسنن الدار قطني 

ومحمد بن مخلد بن حفص، وصفه الذهبي في تذكرة الحفاظ 

(، وقال عنه ابن حجر)٣(فيد الثقة، مسند بغداد بالإمام الم ثقة، :

(الخطيب البغدادي، وقال عنه )٤()ثقة، ثقة وكان أحد أهل الفهم :

موثوقاً به في العلم، متّسع الرّواية، مشهوراً بالدّيانة، موصوفاً 

.)٥()بالأمانة، مذكوراً بالعبادة

______________________
.٢٣٧:رقم الترجمة٢/٢٢٠تاريخ بغداد )١(

.٩٢٥:رقم الترجمة٣/٩٩١انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ للذهبي )٢(

.٨١١:رقم الترجمة٣/٨٢٨تذكرة الحفاظ )٣(

.٧٣٨٩:رقم الترجمة٧/٤٩٦لسان الميزان )٤(

.١٦٧٣:رقم الترجم٤/٥٠٠تاريخ بغداد )٥(



١٠

وقال )١(وحاتم بن الليث وصفه الذهبي بالحافظ المكثر الثقة

(عنه ابن أبي يعلى ، وذكره ابن حبّان )٢()وكان ثقة ثبتاً متقناً حافظاً :

(، وقال عنه الخطيب البغدادي)٣(في الثقات وكان ثقة ثبتاً متقناً :

.)٤()حافظاً 

، ممن أخرج له ، هو ابن أبي المختار العبسيوعبيد االله بن موسى

، وأبو العلاء )٧(والعجلي، )٦(، وابن حجر)٥(الجميع، وثقه الذهبي

، ووثقه أيضاً يحيى )٩(، وذكره ابن حبّان في الثقات )٨(المباركفوري

______________________
.١٢/٥١٩سير أعلام النبلاء )١(

.١٩٥:رقم الترجمة١/٣٩٦طبقات الحنابلة )٢(

.٨/٢١١الثقات )٣(

.٤٢٩٩:رقم الترجمة٩/١٥٤تاريخ بغداد )٤(

.٣٥٩٣:رقم الترجمة١/٦٨٧الكاشف )٥(

.٤٣٤٥:رقم الترجمة٣٧٥تقريب التهذيب صفحة )٦(

.١١٧١:رقم الترجمة٢/١١٤معرفة الثقات )٧(

.١٠/٢٠٩تحفة الأحوذي )٨(

.٧/١٥٢الثقات )٩(



١١

:سعد، وقال عنه ابن)١(ابن معين وأبو حاتم وعثمان بن أبي شيبة 

(أحمد العجلي، وقال عنه )٢()وكان ثقة صدوقاً ( كان عالماً بالقرآن، :

.)٣()رأساً فيه، وما رؤي ضاحكاً قط

أبو ،وعيسى بن عمر القارئ هو الأسدي المعروف بالهمداني

عمر الكوفي الأعمى، وثقه ابن معين والنسائي والخطيب البغدادي 

وابن خلفون والعجلي، وذكره ابن حبّان في الثقات، وقال أبو 

(حاتم (، وقال أبو بكر البزار)ليس بحديثه بأس: .)٤()لا بأس به:

والسدي هو إسماعيل بن عبد الرّحمن بن أبي كريمة، احتج به 

أحمد بن حنبل والعجلي وذكره ابن حبّان صحيحه، ووثقهمسلم في

(في الثقات، وقال عنه النسائي (، وقال مرة)صالح: ليس به :

(، وقال ابن عدي)بأس هو عندي مستقيم الحديث صدوق، لا :

______________________
.٣/٢٨انظر ترجمته في تهذيب التهذيب )١(

.٣٥٧٥:رقم الترجمة٨/٥٢٢الطبقات الكبرى لابن سعد )٢(

.١١٧١:رقم الترجمة٢/١١٤، معرفة الثقات ١٥/٢٨٥تاريخ الإسلام )٣(

.٤٦٤٥:رقم الترجمة٢٣/١١انظر ترجمته في تهذيب الكمال )٤(



١٢

(وقال الترمذي)١(وعدّله عبد الرّحمن بن مهدي )بأس به ووثقه :

، وقال )٣(، ووثقه شعبة وسفيان الثوري)٢()يحيى بن سعيد القطان

(يحيى بن سعيد القطان السدّي لا بأس به، ما رأيت أحداً يذكر :

(، وقال عنه السمعاني)٤()لاّ بخير، وما تركه أحدإ ، )٥()ثقة مأمون:

(وقال عنه الذهبي .)٦()حسن الحديث:

لحكم على هذه الطريق هو فرجال السند كلّهم من الثقات، فا

.الصّحة

السّدّي لحديث الطير نعم حاول بعضهم تضعيف طريق

______________________
.١/١٥٨انظر ترجمته في تهذيب التهذيب )١(

.تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين٦/٢٩٤سنن الترمذي )٢(

ذكر توثيقهما له ابن حجر في أجوبته على أحاديث مشكاة المصابيح وهي )٣(

.مشكاة المصابيح في أكثر من طبعة لهبغرسالة ملحقة بكتاب

رقم ١/٣٦١، التاريخ الكبير ٥٧٢:رقم الترجمة١/٢٧٤تهذيب التهذيب )٤(

.٣/٢٣٩، الأنساب ١١٤٥:الترجمة

.٣/٢٣٩الأنساب )٥(

.٣٩١:رقم الترجمة١/٢٤٧الكاشف )٦(



١٣

غير ثقة بل لسبب آخر، وسيأتي الرّد على بالسّدّي نفسه لا لأنّه 

.)١(لاحقاً إن شاء االله تعالىذلك 

ورواه من من طريق عبيد االله بن موسى بنفس باقي السّند أبو 

(عيسى الترمذي في سننه، فقال حدّثنا سفيان بن وكيع، حدّثنا :

ي، عن أنس بن دّ عبيد االله بن موسى، عن عيسى بن عمر، عن السّ 

:طير فقالوسلّم ]وآله[كان عند النبي صلى االله عليه :مالك، قال

اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير، فجاء علي 

.)٢()فأكل معه 

ولقد طعن الشيخ شعيب الأنؤوط في هذه الطريق بوجود 

(سفيان بن وكيع فيها، ولزعمه أنّ السّدّي فيه لين، فقال إسناده :

ضعيف لضعف سفيان بن وكيع، والسّدّي هو إسماعيل بن عبد 

.)٣()في فيه لينالرحمن الكو

______________________
.٤١انظر صفحة )١(

.٤٠٥٥:رواية رقم٦/٢٩٣سنن الترمذي )٢(

.من المجلد السادس٢٩٣سنن الترمذي هامش صفحة )٣(



١٤

:ونقول في الرّد عليه

عن كل ما ما بخصوص إسماعيل السّدّي فسيأتي الرّدأ:أولاً 

، وأنّ من أنه ثقة:بالقولقيل فيه من طعن بالتفصيل، ونلخصه هنا

طعن فيه إنّما طعن فيه بسبب مذهبه، لا بسبب صدقه وأمانته 

هو ابن الجراح، وقد فسفيان بن وكيع أما وضبطه في الرّواية، و

(أوجز حاله الشيخ أحمد محمد شاكر، فقال سفيان بن وكيع بن :

الجراح هو صدوق في نفسه إلاّ أنّه كان يلقن، وكان ورّاقه يلقنه،

، فالمشكلة في حديثه من جهة ورّاقه )١()فأفسد حديثه وأسقطه

الّذي زعموا أنّه أدخل عليه في حديثه ما ليس منه، ويكمن الحكم 

على هذه الطريق بالضعف إذا لم يكن هناك متابع له في رواية 

حديث الطير عن عبيد االله بن موسى، أمّا وأنّ المتابع موجود وهو 

، وذلك عند الحافظ ابن عساكر في كتابه الثقة حاتم بن الليث

تاريخ دمشق، وقد مرّت روايته وهي الطريق الأول من طرق 

حديث الطير التي أوردناها في هذا الكتاب، فإنّ هذه الطريق 

______________________
.من المجلد الأول٤٠٢مسند أحمد هامش صفحة )١(



١٥

رواية هذا الحديث كشفت لنا صحة للحديث حسنة، وهذه المتابعة 

من طريق عبيد االله بن موسى بالسند المذكور، فيكون طريق 

.الترمذي هذا حسناً لا ضعيفاً كما زعم شعيب الأرنؤوط

قد حسّنها الترمذي حسب ما نقل عنه الشيخ حسين سليم و

من المجلد السابع من مسند أبي يعلى ١٠٦أسد في هامش صفحة 

 الترمذي أيضاً الوليد بن محمد وذكر  تحسين، )١(الموصلي بتحقيقة

من المجلد الثالث ٢٠٢بن نبيه سيف الناصر في هامش صفحة ا

أيضاً الشيخ محمد ه ، وذكر)٢(من كتاب الشريعة للآجري بتحقيقه

، أمّا نسختي من سنن )٣(ناصر الدّين الألباني في سلسلته الضعيفة

لها، ولا ي فلا يوجد في تعليق الترمذي على الرّواية تحسينالترمذ

، وما أكثر تحريفهم في كتبهم من بعض الطبعاتأنهّم حذفوهيبعد

.وأقوال علمائهم انتصاراً لأهوائهم

______________________
.في نهاية هذا الكتاب)١(انظر وثيقة رقم )١(

.في نهاية هذا الكتاب)٢(انظر وثيقة رقم )٢(

.١٤/١٧٣سلسلة الأحاديث الضعيفة )٣(



١٦

الشيخ محمد ناصر الدّين الألباني فقد ذهب بها عريضة في أمّا 

إعلال هذه الطريق بالسّدّي مخالف وجد أنّ ، فلما سلسلته الضعيفة

فيه غير معتد لقواعدهم ومبانيهم، وأنّ الرجل ثقة والجرح الوارد

روايته، وأنّ رواية حديث الطير إليه رواتها اعتباربه ولا مؤثر في 

كلّهم من الثقات، احتال حيلة أخرى لتضعيف هذا السّند، فأعلّه 

:بالرّاوي عبيد االله بن موسى العبسي، فقال في سلسلته الضعيفة

ابن أبي المختار :وهو-»عبيد االله بن موسى«لعل إعلاله بـ (

:أولى، وذلك لسببين اثنين-العبسي 

-وإن كان ثقة ومن رجال الشيخين -»عبيد االله«أن :هماأحد

، وكان له -وغيره »التهذيب«كما تراه في -)١(ففيه كلام كثير

»الطبقات«تخاليط، ومنكرات، مع غلو في التشيع، قال ابن سعد في 

كان ثقة صدوقاً إن شاء االله، كثير الحديث، حسن «:»٦/٤٠٠«

أحاديث في التشيع منكرة، فضعفالهيئة، وكان يتشيع، ويروي 

______________________
هذا مبالغة وتهويل من الشيخ الألباني، فلا كلام كثير في عبيد االله بن موسى )١(

.سوى ما نسب إلى أحمد بن حنبل، وقولهم عنه بأنّه شيعي



١٧

.)١(»سبذلك عند كثير من النا

:يعني-وذُكر عنده :قال أبو الحسن الميموني«:»التهذيب«وفي

كان «:قال،، فرأيته كالمنكر له»بن موسىعبيد االله «-أحمد بن حنبل

صاحب تخليط، وحدث بأحاديث سوء، أخرج تلك البلايا 

.»افحدث به

لم يكن مثله، كان أستر منه، وأما هو :فابن فضيل؟ قال:قيل له

.»ةديفأخرج تلك الأحاديث الرّ 

»العلل«، وذكر له في -فيما يشير الإمام -ولعل هذا منها:قلت

:ولهقحديثاً َ، وعقب عليه ب»تحقيق وصي االله١٣٢٧-١/٥٥٦«

حديث في إسناده إسناد »عبيد االله بن موسى«أراه دخل لـ «

.»يثحد

وحديث الترجمة من هذا القبيل في نقدي، لما سأذكره :قلت

.قريباً 

______________________
هذا كلام عار عن الصّحة، فقد مرّ عليك أنّ البخاري ومسلم أخرجا له، فهو )١(

عندهما ثقة، كما ومرّ عليك توثيق جماعة من فطاحل علماء الجرح والتعديل عند 

أهل السنة له، فمن هم هؤلاء الكثيرون من الناّس اللذين ضعّفوا عبيد االله بن 

!موسى؟



١٨

اضطرب في إسناد »االلهعبيد«أن :-من السببين -والآخر

كما -عن إسماعيل السدي الحديث، فمرة رواه عن عيسى بن عمر 

ثنا إسماعيل بن سلمان الأزرق عن أنس به :ومرة قال-تقدم

.مطولاً 

حدثنا أحمد :»كشف الأستار،١٩٤-٣/١٩٣«أخرجه البزار 

وعلقه البخاري .ثنا عبيد االله بن موسى به:بن حكيمبن عثمان ا

قد روي عن أنس من وجوه، وكل :وقال البزار.»١/١/٣٥٨«

ثَ عن ، وإس)١(من رواه عن أنس فليس بالقوي ماعيل كوفي حدَّ

.أنس بحديثين

رواه البزار،:، وقال»٩/١٢٦مجمع الزوائد«وقال الهيثمي في 

.كوفيه إسماعيل بن سلمان وهو مترو

في »عبيد االله بن موسى«فأنا أخشى أن يكون قول :قلت

من تخاليطه التي أشار إليها »إسماعيل السدي«:قدمالإسناد المت

المتروك، فإن»إسماعيل بن سلمان«:ناجعله مك...الإمام أحمد 

______________________
.دّي وعطاء وغيرهمابل في جملة من رواه عن أنس جماعة من الثقات كالسّ )١(



١٩

هو حديث ابن إسناد البزار إليه بذلك صحيح، فالحديث إنما 

.)١(...)الثقة»إسماعيل السدي«سلمان هذا المتروك، وليس حديث

قال الألباني بعد أن ذكر البعض ممن ضعّف هذه الطريق و

وقد خفيت عليهم جميعاً (:بالسّدّي ورد عليهم تضعيفهم لها به 

بن موسى علة الحديث الحقيقية في هذه الطرق، وهي وَهْم عبيد االله

إسماعيل «:مكان...»إسماعيل السدي«:لواضطرابه في إسناده، قا

فيما -وهو مما لم أسبق إليه -، كما سبق بيانه »بن سلمانا

.)٢()تعلم

أن هذه :والّذي نخلص إليه من كلام الشيخ الألباني هذا:أقول

الطريق ليس علّتها السّدّي كما ذهب إلى ذلك العديد ممن طعن فيها 

به، فالسّدّي ثقة، وإنّما علّتها هو عبيد االله بن موسى العبسي، لأنّ 

أحمد بن حنبل وصفه بأنّ عنده تخليط، فبنى الألباني من هذا القول 

أن:المنسوب لأحمد في عبيد االله دليلاً للطعن في هذه الطريق وهو

______________________
.١٧٦-١٤/١٧٤سلسلة الأحاديث الضعيفة )١(

.١٤/١٨٠سلسلة الأحاديث الضعيفة )٢(



٢٠

عبيد االله خلط بين إسماعيل السّدّي الثقة وإسماعيل بن سلمان 

المتروك، فوهم في نسبة الحديث للسّدّي وإنما هو عن إسماعيل بن 

الحديث عن سلمان، بدليل أن عبيد االله بن موسى روى أيضاً 

البخاري فيالبزار ووذلك عند عن أنس، ن إسماعيل بن سلما

:ونحن نردّ عليه من عدّة وجوهتاريخه الكبير، 

إنّ عبيد االله بن موسى العبسي ثقة أخرج له الشيخان :أولاً 

وإخراجهما له دليل على أنّه ثقة عندهما، ووثقه الذهبي ووصفه 

بالحافظ الثبت، وابن حجر وابن معين وأبو حاتم والعجلي وابن 

:عوقال عنه ابن قانعدي وابن سعد وابن حبّان وابن أبي شيبة،

(، والساجي)صالح( ، ولم يجرحه واحد من هؤلاء جميعاً )صدوق:

بالتخليط والوهم، وفيهم من هو متشدد في الجرح يجرح الرّاوي 

على أنّ ما نسب إليه ب، فدل توثيق هؤلاء المتشددين لهلأدنى سب

.من تخليط غير صحيح

إن ما نسب إلى أحمد بن حنبل من قول عن تخليط عبيد االله :ثانياً 

، أنّه ليس له فيه رأيبن موسى معارض بما روي عنه أيضاً من ا



٢١

بنااللهعبدففي ضعفاء العقيلي وكتاب العلل ومعرفة الرّجال عن 

له،عرضتفمابمكةموسىبنااللهعبيدرأيت:أبيقال(:قالأحمد

.)١()رأيفيهلييكنلم

وكلامه هذا صريح في أنّه لم يتبينّ له حاله لكي يأخذ عنه أو يرد 

حديثه، وهذا ثابت عن أحمد بالنقل الصحيح، عكس ما نسبه 

الميموني إليه من قول يصرّح فيه بتخليط عبيد االله، فإنني  وحسب 

تتبعي لم أجد من نقله مسنداً من الناقل إلى الميموني فهو كلام 

ما بنى عليه الألباني دليله لم يثبت بالنقل مرسل لا يعتمد عليه، ف

.)٢(الصحيح المسند

إنّ أحمد بن حنبل لم يترك الرّواية عن عبيد االله بن موسى :ثالثاً 

لروايته بعض :لأنّ له تخليط ووهم، وإنّما لأسباب أخرى وهي

الأحاديث التي لا تتوافق مع مشرب أحمد، مثل حديث الطير 

______________________
.٣/١٧٩العلل ومعرفة الرجال ، ٢/٨٧٦الضعفاء الكبير )١(

نعم قد يكون كلامه عن عدم تبينّ حاله له قبل أن يسمعه يتناول معاوية، فلماّ )٢(

.سمعه يتناوله شنّع عليه لذلك ورماه بالتخليط ورواية المنكرات



٢٢

وغيره مما فيه إثبات لأفضلية الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

على جميع الصّحابة، أو غيرها مما لا تتوافق مع رأيه »عليه السلام«

نتقص من معاوية بن في الأصول والفروع، ولأنّه سمعه يومذهبه 

ولم يكتف هو بالكف عن الرّواية ، الفئة الباغيةأبي سفيان قائد

عنه، بل أرسل رسولاً إلى يحيى بن معين يطلب منه أن يكف من 

( فجاء رسول أحمد إلى يحيى فقال لهالرّواية عن عبيد االله أخوك:

ذاهو:لكويقولالسلام،عليكيقرأحنبلبنأحمدااللهعبدأبو

سمعناهوأنتوأناالعبسي،موسىبنااللهعبيدعنالحديثتكثر

:قال،)١(عنهالحديثتركتوقدسفيان،أبيابنمعاويةيتناول

االلهعبدأبيعلىاقرأ:للرسولوقالرأسهمعينبنيحيىفرفع

أنا:لكوقالالسلامعليكيقرأمعينبنيحيى:لهوقلالسلام

عنهالحديثفاتركعفانبنعثمانيتناولالرزاقعبدسمعناوأنت

______________________
واضح من كلام أحمد هذا أنّه ترك الحديث عن عبيد االله بن موسى لتناوله )١(

لشيء آخر، ولهذا السبب طلب من يحيى بن معين عدم معاوية بن أبي سفيان لا 

الرّواية عنه، ولو كان مخلّطاً لذكر أحمد ذلك لابن معين، لأنّه أقوى دليلاً لجعله 

.يكف عن الرواية عنه



٢٣

.)١()معاويةمنأفضلعثمانفإنّ 

(ولهذه الأسباب رموه بالتّشيّع والغلو فيه، قال الذهبي عبيد :

محترق، لم يرو عنه أحمد البخاري، ثقة ، شيعيبن موسى شيخ االله 

.)٢()لذلك

فالذهبي يصرّح بأنّه ثقة، لكنهّ يرميه بالتشيّع، بل ويصفه بأنّه 

وما ذلك إلاّ لأنّه انتقص معاوية بن أبي سفيان، ثم يشير »محترق«

لا ن حنبل الرّواية عنه وهو تشيّعهالذهبي إلى سبب ترك أحمد ب

.آخرلشيءٍ 

عن إسماعيل ،إنّ حديث الطير من طريق عيسى بن عمر:رابعاً 

عن أنس بن مالك لم تنحصر روايته في عبيد االله بن موسى ،السّدّي

العبسي، حتى يقال أنّه وهم فخلط بين اسم إسماعيل بن سلمان 

أيضاً عليه إسناد في إسناد، وإنّما روي ي، أو دخلوإسماعيل السّدّ 

لملك عن عيسى بن عمر عن إسماعيل من طريق مسهر بن عبد ا

______________________
.٣٦/١٨٩، تاريخ دمشق ١٤/٤٢٧تاريخ بغداد )١(

.٢/٤١٨المغني في الضغفاء )٢(



٢٤

السّدّي عن أنس بن مالك، ورواه عن مسهر الحسن بن حمّاد، وعنه 

، وعند النسّائي رواه الحسن بن حمّاد، وعنه )١(أبو يعلى الموصلي

اله ثقات، وأمّا فالسند إلى مسهر رجيحيى، وعنه النسائي،زكريا بن 

، والذي تلخّص من )٢(بالتفصيل لاحقاً عنه الكلام مسهر فسيأتي 

ما زعمه الألباني من وهم وهذا يبطلبيان حاله أنّه حسن الحديث، 

أو تخليطه في الإسناد، ويؤيد ويؤكد صحة رواية إسماعيل عبيد االله

.السّدّي لحديث الطير عن أنس بن مالك

طعن في هذه الطريق محاولة للمحاولة الشيخ الألباني فتبينّ أنّ 

يائسة بائسة، وأنّ ما أورده من طعن فيها هو أوهى وأوهن من

مبني على أوهام بيت العنكبوت، وأنّ الدليل الذي ساقه

مِنَ يُغْنيِلاَ الظَّنَّ إنَِّ {:واحتمالات وظنون، واالله عزّ وجل يقول

قِّ  (»صلى االله عليه وآله«، وقال النبي الأكرم )٣(}شَيْئًاالحَْ إياكم :

.)٤()والظّن فإنّه أكذب الحديث

______________________
.وهو الطريق الرابع من الطرق التي أوردناها في هذا الكتاب)١(

.انظر صفحة كذا من هذا الكتاب)٢(

.٣٦:يونس)٣(

.٩٥٩:ر واية رقم٢/٩٧مسند الشّهاب )٤(



٢٥

فتلخّص لدينا أنّ حديث الطير المروي من طريق عبيد االله بن 

موسى، عن عيسى بن عمر، عن إسماعيل السّدّي، عن أنس بن 

مالك، طريق صحيح، لا يطعن فيه إلاّ صاحب هوى، أو مكابر 

أقرَّ بحصة هذا الحديث و ناصبي بغيض لا يهدأ له بال إنْ معاند، أ

.»عليه السلام«وثبوته لأمير المؤمنين 

SSS



٢٦

الثاني :الطريق
(قال الطبراني حدثنا سلمة بن أبي شبيب، :حدثنا أحمد، قال:

أخبرنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي :حدّثنا عبد الرّزاق، قال:قال

أهدت أم أيمن إلى النبي طائراً بين :كثير، عن أنس بن مالك، قال

ع عندكم شيء؟ فجاءته بالطائر فرفهل:رغيفين، فجاء النبي فقال

اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا :يديه فقال

إنّ رسول االله مشغول، وإنّما دخل النبي :الطائر، فجاء علي، فقلت

اللهم ائتني :آنفا، فأكل النبي من الطائر شيئاً، ثم رفع يده فقال

إليك يأكل معي من هذا الطائر، فجاء علي فارتفع بأحب خلقك

ادخله، من كان يدخل، فقال :فقال النبيالصوت بيني وبينه، 

وإليَّ يا ربِّ ثلاث مرات، فأكل مع رسول االله حتى :النبي

.)١()فرغا

السند
 
رجال

 
عن

 
الكلام

:

بن أيوب أبو القاسم الطبراني من سليمان بن أحمد:الطبراني، هو

______________________
.١٧٤٤:رواية رقم٢٠٧–٢/٢٠٦المعجم الأوسط )١(



٢٧

.)١(كبار حفاظ أهل السّنة وثقاتهم 

أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن الجعد أبو بكر :وأحمد، هو

:الوشاء، وصفه الذهبي بالشيخ الثقة العالم، وقال عنه الدار قطني

.)٢()لا بأس به(

وسلمة بن شبيب، هو الحافظ أبو عبد الرّحمن الحجري 

.)٣(النيسابوري، وصفه الذهبي بالإمام الثقة 

وعبد الرّزاق، هو الحافظ عبد الرّزاق بن همّام بن نافع أبو بكر 

.)٤(الحميري الصنعاني، ثقة من رجال الجميع 

______________________
، تاريخ ٣٤٤:رقم الترجمة٢/١١انظر ترجمته في التقييد لابن نقطة الحنبلي )١(

.٢٦٢٣:رقم الترجمة٢٢/١٦٣دمشق 

رقم ٦/٢١١بغداد ، تاريخ ١٤/١٤٨انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء )٢(

١٦٧رشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني صفحة إ، ٢٦٩١:الترجمة

.١٩٢:رقم الترجمة

رقم ١/٤٤٧، طبقات الحنابلة ١٢/٢٥٦انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء )٣(

.٢٦١٦:م الترجمةرق٢٢/٧٦، تاريخ دمشق ٢٢٥:الترجمة

، سير أعلام النبلاء ٣٥٧:رقم الترجمة١/٣٦٤انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ )٤(

.٣٤١٥:رقم الترجمة١٨/٥٢، تهذيب الكمال ٩/٥٦٣



٢٨

عبد الرّحمن بن عمرو بن أبي عمرو، وصفه :والأوزاعي، هو

بعضهم بالثقة الجليل، وبعضهم بالحافظ الفقيه الزاهد، من رجال 

.)١(الجميع 

.)٢(ويحيى بن أبي كثير، ثقة من رجال الجميع 

فرجال السند كلّهم من الثقات، إلاّ أنّ عبد القدّوس بن محمد 

أعلَّ هذه »في زوائد المعجمينمجمع البحرين «نور محقق كتاب 

الطريق بالانقطاع بين يحيى بن أبي كثير وأنس بن مالك مستدلا  

بتصريح بعض علمائهم من أنّ رواية يحيى عن أنس مرسلة لأنّه لم 

:، ونقول في الرّد على ذلك)٣(يسمع منه

أين الدّليل عن يحيى ابن أبي كثير الّذي يصرّح فيه بأنّه لم :أولاً 

!ن أنس بن مالك؟يسمع م

______________________
رقم ١٧/٣٠٧، تهذيب الكمال ٨/١٠٧انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء )١(

.١٧٧:رقم الترجمة١/١٧٨، تذكرة الحفاظ ٣٩١٨:الترجمة

، تاريخ الإسلام ١١٥:رقم الترجمة١/١٢٨انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ )٢(

.٣٦١:رقم الترجمة٣/٥٥٦

.٦/٢٨١مجمع البحرين في زوائد المعجمين )٣(



٢٩

وأين الدّليل عن أنس الذي ينص فيه على أنّ يحيى لم يسمع منه 

!شيئاً؟

فإنّ الزّاعمين عدم سماعه لم يأتوا بدليل يمكن الاعتماد عليه، 

.والرّكون إليه لإثبات صحّة ما يزعمون

بأن يحيى رأى أنساً، وإذا كان )١(لقد صرّح البخاري وغيره:ثانياً 

رآه فلا مانع من أن يسمع منه، بل احتمال سماعه واردٌ جدّاً، ومن 

.ينفي السماع عليه أن يأتي بالدليل

قال الحاكم أبو عبد االله النيسابوري في كتابه معرفة علوم :ثالثاً 

:-بعد أن نقل رواية رواها يحيى بن أبي كثير عن أنس -الحديث

ندنا من غير وجه رواية يحيى بن أبي كثير عن أنس بن قد ثبت ع(

.)٢()مالك إلاّ أنّه لم يسمع منه هذا الحديث وله علّة

فكلام الحاكم أبي عبد االله النيسابوري هذا صريح في أنّه ثبت 

وأنّه روى عنه مباشرة ،عنده سماع يحيى بن أبي كثير من أنس

______________________
.٤/٣٨٣، تهذيب التهذيب ٣٠٨٧:رقم الترجمة٨/٣٠١الكبير التاريخ )١(

.١١٧معرفة علوم الحديث صفحة )٢(



٣٠

وبدون واسطة من الرّواة بينهما، إلاّ أنّ الرواية التي هو بصدد 

الحديث عنها لم يروها يحيى بن أبي كثير عن أنس مباشرة لعلة 

حدّثت :الروايةذكرها بعد ذلك، وهي أنّ يحيى قال في أحد أسانيد 

.عن أنس 

أنّ الحاكم النيسابوري صحح في كتابه هو يؤكد ذلكومما 

اها يحيى بن أبي كثير عن أنس المستدرك على الصحيحين رواية رو

(واسطة بينهما، فقالدون  هذا حديث صحيح على شرط :

.)١()الشيخين ولم يخرجاه

لقد صحح النووي حديث البيهقي الذي رواه في سننه :رابعاً 

(عن يحيى بن أبي كثير عن أنس صلى االله «أن أصحاب رسول االله :

أقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون في »وسلم]وآله[عليه

(فقال النووي )الصلاة .)٢()إسناده صحيح:

وحسّن منصور بن يونس البهوتي إسناد رواية البيهقي في كتابه 

______________________
.٣١٩٣:رواية رقم٣/٣٤٤المستدرك على الصحيحين )١(

.١٨٦-١٨٥انظر نصب الراية )٢(



٣١

(كشف القناع، فقال .)١()رواه البيهقي بإسناد حسن:

في أضواء الشنقيطي وصححه محمد الأمين بن محمد بن المختار 

(البيان فقال .)٢()رواه البيهقي بإسناد صحيح:

فلم يطعن هؤلاء العلماء في الرواية المذكورة بالانقطاع، وفي 

ذلك دلالة على أنهّم يذهبون إلى سماع يحيى بن أبي كثير من أنس بن 

.، فهذه الطريق لحديث الطير صحيحةمالك

SSS

______________________
.١/٥١٣القناع كشف )١(

.١/٢٧٨أضواء البيان )٢(



٣٢

الثالث :الطريق

(قال أبو يعلى حدثنا الحسن بن حمّاد، حدّثنا مسهر بن عبد :

الملك بن سلع، ثقة، حدّثنا عيسى بن عمر، عن إسماعيل السّدي، 

كان »وسلم]وآله[صلى االله عليه «أن النبي :عن أنس بن مالك 

بأحب خلقك يأكل معي من هذا اللهم ائتني :عنده طائر، فقال

الطير، فجاء أبو بكر، فردّه، ثم جاء عمر فردّه، ثم جاء علي، فأذن 

.)١()له

السند رجال :تراجم

أحمد بن علي بن المثنى التميمي، من كبار حفاظ :أبو يعلى، هو

(أهل السنة، قال عنه ابن كثير وكان حافظاً خيرّاً، حسن التصنيف :

.)٢()لما يحدث بهفيما يرويه، ضابطاً 

الحسن بن حمّاد بن كسيب أبو علي :والحسن بن حمّاد هو

______________________
.٤٠٥٢:رواية رقم٧/١٠٥مسند أبي يعلى )١(

رقم ١/١٦٣، وانظر ترجمته في التقييد لابن نقطة ١٤/٨١٢البداية والنهاية )٢(

.١٧٤:الترجمة



٣٣

(الذهبيالحضرمي المعروف بسجادة، قال عنه  ثقة، صاحب :

(، وقال عنه أحمد)١()سنةّ ، )صاحب سنةّ ما بلغني عنه إلاّ خيراً :

(وقال عنه الخطيب البغدادي وذكره ابن حبّان في )كان ثقة:

.)٢(الثقات 

ومسهر بن عبد الملك بن سلع، كان الحسن بن علي يحسن الثناء 

السند، وهو ، ووثقه الحسن بن حمّاد كما مر ّ عليك في )٣(عليه

:تلميذه وأدرى بحاله من غيره، وذكره ابن حبّان في الثقات، وقال

، نعم ضعفه بعضهم إلاّ أنّ الشيخ أحمد محمد )٤()يخطئ ويهم(

شاكر لم يعر هذا التضعيف أيّة أهميّة، وحكم بوثاقة الرجل، فبعد 

من مسند أحمد بتحقيقه ٩١٠:أن حكم على سند الحديث رقم

(هر هذا، وقال في الهامشبالصّحة وفيه مس مسهر بن عبد الملك:

بن سلع، ثقة، وثقه الحسن بن علي الخلال، والحسن بن حمّاد ا

______________________
.١٠٢٤:رقم الترجمة١/٣٢٤الكاشف )١(

.١٢١٩:رقم الترجمة٦/١٢٩انظر ترجمته في تهذيب الكمال )٢(

.٥٩٦٣:رقم الترجمة٢٧/٥٧٧انظر ترجمته في تهذيب الكمال )٣(

.٩/١٩٧الثقات )٤(



٣٤

الورّاق، وذكره ابن حبّان في الثقات، وقال البخاري في الصغير 

ولم يجرحه ٤/٢/٧٣فيه بعض النظر، لكنّه ترجمه في الكبير :٢١٨

.، فهو إذاً ثقة )١()ولم يذكره في الضعفاء

ثقتان، وقد مر الكلام عنهما ديّ وعيسى بن عمر وإسماعيل السّ 

.)٢(أثناء كلامنا عن رجال الطريق الأول، فراجع

فهذه الطريق للحديث صحيحة، وإن تنازلنا عن الصحة بسبب 

ما ورد من تليين للراوي مسهر فلا ينزل عن رتبة الحسن المحتج 

.به

وحديث الطير من طريق مسهر أخرجه النسائي في خصائص 

(علي فقال ،حمادبنالحسنحدثنا:قال،يحيىبنزكرياأخبرني:

،عمربنعيسىعن،]عبدالملك[االلهعبدبنمسهرحدثنا:قال

]وآله[عليهااللهصلىالنبيأن،مالكبنأنسعن،يدّ السّ عن

يأكلإليكخلقكبأحبائتنياللهم:فقالطائر،عندهكانوسلم

______________________
.٥٥٦-١/٥٥٥مسند أحمد )١(

.٤١يان لحال السّدّي في صفحة وسيأتي مزيد ب)٢(



٣٥

وجاءفرده،عمروجاءفرده،بكرأبوفجاءالطير،هذامنمعي

.)١()لهفأذنعلي

(فقال محقق كتاب الخصائص أحمد ميرين البلوشي ضعيف، :

فيه بعض النظر، :مسهر بن عبد الملك ضعيف، قال عنه البخاري

ليس بالقوي، :يحمدونه، وقال النسائيأصحابنا لا :وقال أبو داود

.ثقة:وقال الحسن بن حمّاد

هو إسماعيل بن عبد الرّحمن بن أبي كريمة الكوفي، ،والسّدّي

:صالح، وقال ابن عدي:ثقة، وعن النسائي:قال أحمد والعجلي

يكتب حديثه ولا يحتج به، :صدوق، لا بأس به، وقال أبو حاتم

لينّ، وقال :يف، وقال أبو زرعةضع:وعن ابن معين وابن مهدي

.ضعيف يتناول الشيخين:العقيلي

السّدّي وإن وثقه أحمد والعجلي فهو من الغلاة في التشيّع، :قلت

تقبل روايته إذا روى ما يقوّي به بدعته كما قرر الحافظ في والغالي لا

.)٢()نزهة النظر

______________________
.١٠:رقمرواية ٢٩خصائص علي صفحة )١(

.٢٩خصائص علي هامش صفحة )٢(



٣٦

إنّ حكم البلوشي على مسهر بالضعف باطل وغير :أولاً :أقول

، فقول البخاري عن عندهمصحيح، فمسهر حسن الحديث

عدّه البعض من العلماء من أهل السّنة من الجرح »فيه نظر«الرّاوي 

فإنّه قال في،منهم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني؛غير المفسرّ 

بن أبي ام عن الراوي قيس سلسلته الصحيحة وهو بصدد الكلا

(عمارة وملت إلى توثيق ابن حبّان إيّاه، لأن قول البخاري المتقدم :

.)١()جرحٌ غير مفسرّ »فيه نظر«

من الجرح المبهم، »فيه نظر«والبلوشي نفسه اعتبر قول البخاري 

له على قول البخاري وابن عدي عن الرّاوي عبد فقال في تعليقة 

(»فيه نظر«االله بن نجي بن سلمة  فأمّا قول البخاري وابن عدي :

.)٢()فهو جرح مبهم»فيه نظر«

.)٣(بهأنّ الجرح غير المفسر لا يعتد ومعلومٌ عندهم

قد اختلف علماؤهم أيضاً في هذه العبارة، وهل هي من نوع و

______________________
.١٩٥:برقم١/٣٧٩سلسلة الأحاديث الصحيحة )١(

.١٣٠خصائص علي هامش صفحة )٢(

.وما بعدها٤٢انظر صفحة )٣(



٣٧

الجرح الشديد أم الخفيف، فذهب فريق إلى أنهّا من الجرح الشديد 

تم بينما ذهب آخرون إلى أنهّا تليين خفيف للراوي، قال الشيخ حا

(العوني في كتابه المرسل الخفي فيه «أنّ قول البخاري :وأنبه هنا:

إن كان المقصود به الراوي فهي تليين خفيف، وليست تليناً »نظر

شديداً كما ادّعاه بعض الأئمة المتأخرين كالذهبي وابن كثير 

وغيرهما، وقد ردّ على هذا الفهم الخاطئ لتلك العبارة في صدورها 

الدميني في دراسة الإمام البخاري الأستاذ مسفر بن عزم االله من

موازنة، جمع فيها المواطن التي أطلق فيها البخاري تلك العبارة، 

ووازنها بأقوال العلماء غيره في الذين قيلت فيهم، فخرج بأنّ من

فإنّه تليين خفيف الضعف، وأنّ البخاري في »ظرنفيه «قيل فيه إنّه 

أنّ له الأئمة، لا كما زعم من إطلاق هذه العبارة مثل غيره من 

.اصطلاحاً خاصاً به في إطلاقها

الأستاذ الدميني ولم أطّلع على هذه الدراسة الموازنة التي قام بها 

وفقه االله، لكنه ذكر القيام بها ولخّص نتائجها في دراسة أخرى له 

قول «وذلك في رسالة أسماها »سكتوا عنه«ن قال فيه البخاري عمّ 



٣٨

.)١()»سكتوا عنه:البخاري

فيه «من الجرح الخفيف، فإن عبارة »فيه نظر«وإذا كانت عبارة 

.أخف منها بلا شك»بعض النظر

يورد فيه جرحاً نّ البخاري ترجم له في التاريخ الكبير ولم ثم أ

ولا تعديلاً، ولو أنّه كان ضعيفاً شديد الضعف عنده لما أهمل 

.جرحه

النسّائي ، فإنّ »مسهر«أمّا بخصوص جرح النسائي لـ:ثانياً 

متعنت في الجرح، فإذا لم يوافقه عليه غيره من المعتدلين فيقدم عليه 

ليس »ليس بالقوي«:التوثيق، ثم إنّ قول النسائي عن الرّاوي

عنده من الجرح المفسد الذي يرد به خبر الراوي المجروح بهذه 

العبارة، قال الدكتور قاسم علي سعد في كتابه منهج أبي عبد الرحمن 

(ئي في الجرح والتعديلالنسا وما »ليس بالقوي«فأماّ كلمة :

يستعملها غالباً في الصدوقين ومن شابهها فإن أبا عبد الرّحمن

.)٢()دونهم من أهل العدالة

______________________
.١/٤٤٠المرسل الخفي )١(

.١٨٣٣منهج أبي عبد الرحمن النسائي في الجرح والتعديل صفحة )٢(



٣٩

فمردود بثناء »أصحابنا لا يحمدونه«أمّا قول أبي داود :ثالثاً 

الحسن بن علي الخلال عليه، وتوثيق الحسن بن حمّاد له، ولا نعلم 

من هم أصحاب أبي داود الذين لا يحمدون مسهراً فلم يذكر لنا 

أبو داود واحداً منهم، إلاّ إذا كان يقصد بهم جماعة خاصة من 

النواصب الذين يطعنون في كل راو يروي شيئاً من فضائل علي 

.»عليهم السلام«وأهل بيته 

تبار روايته، فهو فتبينّ أنّ الحرج الوارد في مسهر غير مؤثر في اع

الرّواية كما ذهب إلى ذلك الشيخ أحمد محمد إن لم يكن صحيح

ن شاكر فإن روايته لا تنزل عن رتبة الحسن المحتج به، وقد حسّ 

جماعة من العلماء طريقاً لرواية وقع في سندها مسهر، وهذه الرّواية 

(رواها الطبراني في معجمه الكبير فقال حدثنا الحسن بن علي :

الفسوي، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا مسهر بن عبد الملك بن 

قال :سلع الهمداني، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد االله، قال

إذا ذكر أصحابي :»وسلّم]وآله[االله عليه صلى «االله رسول 

فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر 



٤٠

.)١()فأمسكوا

فقد حكم بالحسن على سند هذه الرواية أبو الفضل العراقي في 

(كتابه المغني عن حمل الأسفار، فقال حديث إذا ذكر القدر :

فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي 

.فأمسكوا

.)٢()رواه الطبراني من حديث ابن مسعود بإسناد حسن

(وحسّنه أيضاً ابن حجر في فتح الباري، فقال وقد أخرج :

الطبراني بسند حسن من حديث ابن مسعود رفعه إذا ذكر القدر 

.)٣()فأمسكوا

(وحسّنه المباركفوري فقال ويؤيده حديث ابن مسعود مرفوعاً :

.)٤()إذا ذكر القدر فأمسكوا:عند الطبراني بإسناد حسن بلفظ

فلاحظ كيف أنّ ثلاثة من كبار علماء أهل السّنة قد حسّنوا سند 

______________________
.١٠٤٤٨:رواية رقم١٠/٢٤٣المعجم الكبير )١(

.٧٨:رواية رقم ١/٢٥حمل الأسفار المغني عن )٢(

.١١/٤٧٧فتح الباري )٣(

.٦/٢٨١تحفة الأحوذي )٤(



٤١

.الرّواية مع وقوع مسهر فيه، فهو عند هؤلاء حسن الحديث

:أمّا بخصوص إسماعيل السّدّي فنقول

لقد مرّ عليك عند الكلام عن رجال إسناد الطريق الأولى :أولاً 

أنّ السّدي قد عدّله جماعة من العلماء منهم من كبار رجال الجرح 

والتعديل عند أهل السنةّ، فقد وثقه أحمد بن حنبل والعجلي وابن 

حبّان وشعبة وسفيان الثوري ويحيى القطان والسمعاني، وقال عنه 

(النسائي (رّة، وقال م)صالح: :، وقال ابن عدي)ليس به بأس:

وقد احتجّ به )هو عندي مستقيم الحديث صدوق، لا بأس به(

(مسلم في صحيحه، وصرّح يحيى القطان عنه بقوله لا بأس به، :

.)ما رأيت أحداً يذكره إلاّ بخير، وما تركه أحد

أمّا بخصوص جرح ابن معين له فلا يعوّل عليه هنا، :ثانياً 

تعنتّ في الجرح، والمتعنتّ في الجرح لا يقبلون جرحه، وذلك لأنّه م

(ويقدّمون توثيق الموثقين عليه، يقول أبو الحسنات أي –ومنها :

أن يكون الجارح من المتعنتين –من موارد رد الجرح وعدم قبوله 

المتشددين، فإنّ هناك جمعاً من أئمة الجرح والتعديل لهم تشدّد في 

هذا الباب فيجرحون الرّاوي بأدنى جرح، ويطلقون عليه ما لا 



٤٢

ينبغي إطلاقه عند أولي الألباب، فمثل هذا الجارح توثيقه معتبر 

.بروجرحه لا يعتبر إلاّ إذا وافقه غيره ممن ينصف ويعت

فمنهم أبو حاتم والنسائي وابن معين وابن القطان ويحيى 

في الجرح القطان وابن حبّان وغيرهم ، فإنهّم معروفون بالإسراف

فرّدوا بجرحهم العاقل في الرّواة الذين توالتعنتّ فيه، فليتثبت

.)١()وليتفكر فيه 

ثمّ إن اللفظة المنسوبة لابن معين وعبد الرحمن بن مهدي في 

، وهذا من الجرح غير المفسرّ، »ضعيف«:جرح  السّدّي هي لفظة

وقد صرّحوا بأن التعديل مقدّم على الجرح غير المفسرّ، قال 

(الخطيب البغدادي سمعت القاضي أبا الطيب طاهر بن عبد االله :

الجرح إلاّ مفسرّاً، وليس قول لا يقبل:بن طاهر الطبري يقولا

______________________
وقال الشريف حاتم بن .١١٧الرفع والتكميل في الجرح والتعديل صفحة )١(

ثم ذكر هنا الإمام«:٢٤٨عارف العوني في شرحه لموقظة الذهبي صفحة 

القطان وابن معين وأبا حاتم وابن خراش الذهبي الحاد والمعتدل والمتساهل، فذكر 

أنهّم من المتشددين، وزاد عليهم في كتب أخرى له شعبة وأبا نعيم الفضيل بن 

.»دكين وعفّان بن مسلم والنسائي وابن حبّان وأبا الفتح الأزدي



٤٣

أصحاب الحديث فلان ضعيف، وفلان ليس بشيء مما يوجب 

النّاس اختلفوا فيما يفسق جرحه ورد خبره، وإنّما كان كذلك لأن 

به، فلا بد من ذكر سببه لينظر هل هو فسق أم لا؟

إذا شهد رجلان بأن هذا الماء نجس لم :وكذلك قال أصحابنا

يقبل شهادتهما حتى يبيّنا سبب النجاسة، فإن الناس اختلفوا فيما 

).ينجس به الماء، وفي نجاسة الواقع فيه

(ثم قال الخطيب صّواب عندنا وإليه ذهب وهذا القول هو ال:

الأئمة من حفّاظ الحديث ونقاده، مثل محمد بن إسماعيل البخاري

.النيسابوري وغيرهماومسلم بن الحجاج

الطعن فيهم سبق من غيرهفإنّ البخاري قد احتجّ بجماعة

والجرح لهم كعكرمة مولى ابن عبّاس في التابعين، وكإسماعيل بن 

أبي أويس، وعاصم بن علي وعمرو بن مرزوق في المتأخرين، 

وهكذا فعل مسلم بن الحجاج فإنّه احتجّ بسويد بن سعيد وجماعة 

.غيره اشتهر ممن ينظر في حال الرّواة الطعن عليهم

هذه الطريقة وغير واحد ممن بعده،وسلك أبو داود السجستاني 



٤٤

فدل ذلك على أنهّم ذهبوا إلى أنّ الجرح لا يثبت إلاّ إذا فسرّ سببه، 

.)١()وذكر موجبه

(وقال ابن حجر العسقلاني والجرح مقدّم على التعديل، :

صدر مبيّناً من عارف بأسبابه، وأطلق ذلك جماعة، ولكن محلّه إن 

لأنّه إن كان غير مفسرّ لم يقدح فيمن ثبتت عدالته، وإن صدر من 

.)٢()غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضاً 

(وقال السيوطي في تدريب الرّاوي )٣(واختار شيخ الإسلام:

تفصيلاً حسناً، فإن كان من جرح مجملاً قد وثّقه أحدٌ من أئمة هذا 

الشأن، لم يقبل الجرح فيه من أحد كائناً من كان إلاّ مفسرّاً، لأنّه قد 

ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلاّ بأمر جلي، فإنّ أئمة هذا 

نقدوه الشأن لا يوثّقون إلاّ من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه، و

، وهم أيقظ النّاس، فلا ينقض حكم أحدهم إلاّ بأمر كما ينبغي

______________________
.٣٣٩-١/٣٣٨الكفاية في علم الرّواية )١(

.١٧٤نزهة النظر صفحة )٢(

.يريد به الحافظ ابن حجر العسقلاني)٣(



٤٥

.)١()...صريح

وعلى قول ابن حجر هذا فلا يصغى إلى قدح من قدح في 

السّدّي بجرح مبهم غير مفسرّ بعد تعديل مسلم وأحمد بن حنبل 

والعجلي وابن حبّان وشعبة وسفيان الثوري ويحيى القطان وابن 

.عدي والنسائي

وفوق كل ذلك فإنّ المشهور عن عبد الرّحمن بن مهدي أنّه عدّل 

السّدّي لا أنّه ضعّفه، يقول الحاكم النيسابوري في المدخل في باب 

(الذين عيب على مسلم إخراج حديثهم في صحيحهالرّواة تعديل :

مسلم ممن جرحه بجرح غير عبد الرّحمن بن مهدي أقوى عند

.)٢()مفسرّ 

ولقد غضب ابن مهدي على يحيى بن معين عندما ضعّف 

(السّدّي، ففي تهذيب الكمال للمزّي قال يحيى بن معين يوماً عند :

:عبد الرّحمن بن مهدي، وذكر إبراهيم بن مهاجر والسّدّي، فقال

______________________
.١/٣٠٨تدريب الرّاوي )١(

.١/٢٧٤تهذيب التهذيب )٢(



٤٦

، وفيه دليل على أنّه )١()ضعيفان، فغضب عبد الرّحمن وكره ما قال

.لا يرى ضعفهما

إلى ابن مهدي من تضعيف للسّدّي لم  يرد وكذلك فإنّ ما نسب 

:عنه بطريق معتبر، وإنما بواسطة راو مجهول، يقول عمرو بن علي

يعني–سمعت رجلاً من أهل بغداد من أهل الحديث ذكر السدي(

، فمن هو هذا الرجل )٢()ضعيف:فقال–لعبد الرحمن بن مهدي 

من أهل بغداد؟ وهل هو ثقة أم غير ثقة؟ وهل سمع هذا

التضعيف من ابن مهدي مباشرة أم بواسطة شخص آخر؟ وهل 

المراد بالسّدّي هنا السّدّي الكبير الذي نحن بصدد الحديث عنه أم 

السّدّي الصغير الضعيف؟ كل ذلك غير معلوم، فلا يصح اعتبار 

.هذا الجرح والاعتداد به بحال من الأحوال

نّه من المتعنتين في وجرح أبي حاتم لا يعتد به هنا أيضاً؛ لأ:ثالثاً 

فيقدم عليه توثيق الموثقين، وقد جرح أبو حاتم بمثل الجرح، 

العبارة التي جرح بها السّدّي جماعة من الثقات الأثبات عندهم، 

______________________
.٣/١٣٥تهذيب الكمال )١(

.٣/١٣٥تهذيب الكمال )٢(



٤٧

منهم رجال الصحيحين، ولم يعر علماء أهل السّنةّ جرحه فيهم 

يكتب حديثه ولا «أدنى اعتبار، فهو كذلك هنا، علماً أن عبارة 

.يقولها أبو حاتم فيمن عنده صدوق»يحتج به

أمّا تضعيف العقيلي له فالظاهر أنّه بسبب ما زعمه من أنّه :رابعاً 

ة وردت من طريق إبراهيم كان يتناول أبي بكر وعمر ، وهذه التهم

ابن يعقوب الجوزجاني، وكل من نسب إلى السّدّي ذلك أخذه عن 

الجوزجاني، وهو ناصبي بغيض، يبغض أمير المؤمنين علي بن أبي 

(ويتحامل عليه، قال ابن عدي»عليه السلام«طالب  كان شديد :

:قطني، وقال الدار)١()الميل إلى مذهب أهل دمشق في الميل على علي

(، وقال عنه الذهبي)٢()فيه انحراف عن علي( وكان يتحامل على :

(، وقال ابن حجر)٣()علي :، وقال ابن حبّان)٤()رمي بالنصّب:

أي أنّه كان على مذهب حريز بن عثمان )٥()وكان حريزي المذهب(

______________________
.١/١٥٩تهذيب التهذيب )١(

.١/١٥٩تهذيب التهذيب )٢(

.٥٦٨:رقم الترجمة٢/٥٤٩تذكرة الحفاظ )٣(

.١/٩٥تقريب التهذيب )٤(

.١٢٣٣٧:الترجمة:رقم٨/٨١الثقات )٥(



٤٨

، »عليه السلام«الناصبي المشهور في السّب والشتم لأمير المؤمنين 

(وقد صحّ عن علي أنّه قال ]وآله[االله عليه صلى «النبي عهد إليَّ :

، )١()ولا يبغضك إلاّ منافقأنّه لا يحبّك يا علي إلاّ مؤمن»وسلّم

، واالله عزّ »وآلهصلى االله عليه «فهو منافق بنص حديث رسول االله 

المُْنَافقِِينَ إنَِّ يَشْهَدُ وَااللهُ {:وجل يقول في كتابه المجيد

.)٢(}لَكَاذِبُونَ 

هؤلاء يضعّفون السّدّي بسبب تهمة سب أنّ ثم لا أعلم كيف 

الشيخين، ولا يحكمون على الجوزجاني بالضعف لتحامله على أمير 

إلاّ إذا كانوا على مشربه ومبدئه في بغضه له »عليه السلام«المؤمنين 

!»عليه السلام«

فهو من المرتبة السادسة »لينّ «أما قول أبي زرعة عنه :خامساً 

(من مراتب الجرح، وهي أدنى هذه المراتب، قال الدار قطني إذا :

لا يكون ساقطاً متروك الحديث ولكن مجروحاً »لينّ «قلت فلان 

______________________
.٧٣١:رواية رقم٢/١٠٢مسند أحمد )١(

.١:المنافقون)٢(



٤٩

فهل من المعقول أن يعتمد جرح أبي )١()بشيء لا يسقط العدالة

زرعة في قبال كل تلكم التعديلات الكثيرة الصادر جلّها من 

جهابذة فنّ الجرح والتعديل عند أهل السّنة؟

لا، بدليل أنّ البلوشي نفسه وبعد أن أورد أقوال :الجواب هو

المعدلين والجارحين للسّدّي رجّح توثيق أحمد بن حنبل والعجلي 

بما زعمه من أنّ لحديث الطيرعلى أقوال الجارحين، وإّنما ردّ روايته 

كذلك لا تقبل روايته إذا غلاة في التشيّع، ومن كان الالسّدّي من 

(البلوشي، فقاللرأيه ومذهبهكان فيها تقوية  السّدّي وإن :قلت:

وثقه أحمد والعجلي فهو من الغلاة في التشيّع، والغالي لا تقبل روايته 

).كما قرر الحافظ في نزهة النظر)٢(إذا روى ما يقوّي به بدعته 

______________________
.٢/٢٩٥فتح المغيث )١(

على جميع الصحابة ليس من البدعة في »عليه السلام«إن تفضيل الإمام علي )٢(

شيء، بل مما قامت عليه الأدلة والبراهين الجليّة الواضحة، وإنّما البدعة تقديم غيره 

على الجميع هو قول جملة من الصحابة»عليه السلام«من الصحابة عليه، فأفضليته 

(٣/١٠٩٠يقول ابن عبد البر في الاستيعاب  قدادوالمذروأبىسلمانعنوروى:

Uطالبابىبنعلىأنالأرقمبنوزيدالخدرىسعيدوأبىوجابروخباب



٥٠

وهذه قاعدة موهونة مهزولة؛ لأنّ الرّاوي إمّا أن يكون ثقة

صادقاً  فينبغي قبول كل مرواياته، وإمّا أن يكون كاذباً وعندها 

يلزم أن ترد جميع مروياته، ولا ثالث لهما، على أنّ الغلو في التشيّع 

المرمي به السّدّي هو بسبب ما جاء من طريق الناصبي الجوزجاني 

من أنّه كان يتناول الشيخين، والجوزجاني مطعون في قوله ونقله، 

كما بيّناه »صلى االله عليه وآله«ق بنص حديث رسول االله لأنّه مناف

.»عليه السلام«لنصبه العداء لأمير المؤمنين سابقاً 

والجوزجاني هو أول من وضع هذه القاعدة السقيمة التي ردّ 

بموجبها البلوشي رواية السّدّي لحديث الطير، قال العلامة أبو 

عبد الرّحمن المعلّمي اليماني بعد أن أورد من كتاب فتح المغيث كلام 

______________________
V«غيرهعلىهؤلاءوفضلهأسلممنأول»عنهااللهرضى.(

(٤/٩٠حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل وقال ابن  اختلف:

أهل بعض فذهب»السلامعليهم«الأنبياءبعدالناسأفضلهوفيمنالمسلمون

بعدالأمةأفضلأنإلىالشيعةوجميعالمرجئةوبعضالمعتزلةأهلوبعضالسنة

القولهذارويناوقدطالبأبيبنعلي»موسلّ ]وآله[عليهااللهصلى«االلهرسول

).والفقهاءالتابعينمنجماعةوعن»عنهمااللهرضي«الصحابةبعضعناً نصّ 



٥١

(الجوزجاني حول القاعدة المذكورة والجوزجاني فيه نصب، وهو:

مولع بالطعن في المتشيّعين كما مر، ويظهر أنّه يرمي بكلامه هذا 

إليهم، فإنّ في الكوفيين المنسوبين إلى التشيّع جماعة من أجلة، اتفق 

أئمة السنّة على توثيقهم وحسن الثناء عليهم وقبول رواياتهم 

وتفضيلهم على كثير من الثقات الذين لم ينسبوا إلى التّشيّع حتى 

إن حدّثتكم عن :حدّثنا عن ثقات أصحابك، فقال:قيل لشعبة

ثقات أصحابي فإنّما أحدّثكم عن نفر يسير من هذه الشيعة، الحكم 

بن عتيبة وسلمة بن كهيل وحبيب بن أبي ثابت ومنصور، راجع ا

.تراجم هؤلاء في تهذيب التهذيب

فكأن الجوزجاني لما علم أنّه لا سبيل إلى الطعن في هؤلاء 

م وهو ما اً حاول أن يتخلّص مما يكرهه من مروياتهوأمثالهم مطلق

.)١()...يتعلق بفضائل أهل البيت

.فتبينّ أنّ البلوشي يضرب على وتر النواصب أخزاهم االله 

من طعن فيإنّ العلامة ابن حجر العسقلاني ردّ على:سادساً 

______________________
.٥٩-٥٨الحديث صفحة فوائد وقواعد في الجرح والتعديل وعلوم)١(



٥٢

وذلك في وحسّن رواية الطائر المشوي، هذه الطريق بالسّدّي، 

الشيخ الألباني فهو لم يقدحوكذلك أحاديث المصابيح، أجوبته عن

تخليط ووهم،وإنّما بـاستناداً إلى هذه القاعدة،هذه الطريق في 

، فلو كانت القاعدة التي ذكرها )١(»عبد االله بن موسى العبسي«

لما حسّن ابن حجر حديث الطير البلوشي معمولاً بها عندهما،

ولحكم بردّه بناء على القاعدة المذكورة، وكذلك الشيخ الألباني 

لرّده بها بدل أن يعتمد في ردّها على دليل مبني على التخمين 

.والظن

وهذا )٢(من جرحه إنما هو بسبب مذهبهأنّ جرح ظاهرٌ :سابعاً 

ما توصل إليه بعض المحققين من أهل السّنة، فهذا الدكتور بشار 

______________________
لقد بيّنا أن تهمة التخليط والوهم المنسوبة إلى عبيد االله بن موسى غير ثابتة )١(

.وما بعدها١٩على الشيخ الألباني في صفحة عليه، وذلك في ردّنا 

وأهل بيته؛ »عليه السلام«فهم يرمون الراوي بالتشيّع لروايته فضائل علي )٢(

أو إذا عرف عنه تقديم ،خصوصاً تلك التي لا تتوافق مع مبادئهم وأصولهم

فيكيلون له التهم على الثلاثة، ومن ثم يطعنون فيهوتفضيله»عليه السلام«علي 

.جزافاً، ويتناوله بالطعن والقدح



٥٣

(يقولعواد معروف  إنّما -أي السّدّي-وظاهر كلام من تكلّم فيه :

.)١()كان بسبب عقائده

فلا يلتفت إلى قول الجارح بل ،ومن كان سبب جرحه المذهب

(يقدم عليه قول المعدّل، قال تاج الدين السبكي الحذر كل الحذر :

أن تفهم أنّ قاعدتهم أن الجرح مقدّم على التعديل على إطلاقها، بل 

اب أنّ من ثبتت إمامته وعدالته وكثر مادحوه وندر جارحوه الصّو

وكانت هناك قرينة دالة على أنّ سبب جرحه من تعصّب مذهب أو 

.)٢()غيره لم يلتفت إلى جرحه

فتلخّص من كل ذلك أنّ السّدّي ثقة، وأنّ طريق النسائي 

لحديث الطير حسن كطريق أبي يعلى، وأنّ حكم البلوشي عليه 

.مخالف لقواعدهم وأصولهم الحديثيةبالضعف 

SSS

______________________
.بتحقيقهمن المجلد الثالث١٣٨تهذيب التهذيب هامش صفحة )١(

.٤٩٧-٤٩٦ظفر الأماني صفحة )٢(



٥٤

الرّابع :الطريق

(قال البخاري وقال عبيد االله بن موسى، أخبرنا إسماعيل بن :

صلى االله «ي للنبي دأه:سلمان بن أبي المغيرة الأزرق، عن أنس

اللهم ائتني بأحب خلقك فجاء :طائر، فقال»وسلّم]وآله[عليه 

.)١()علي

السند
 
رجال

 
عن

 
الكلام

:

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد االله :البخاري، هو

الجعفي البخاري، صاحب الصحيح المعروف بصحيح البخاري، 

.)٢(من كبار علماء أهل السنة وثقاتهم

.، وأنّه ثقة من الثقاتعنهوعبيد االله بن موسى سبق الكلام 

وإسماعيل بن سلمان روى عنه البخاري في الأدب المفرد، وابن 

(ماجة في سننه، وذكره ابن حبّان في الثقات، وقال )٣()يخطئ:

______________________
.١/٣٥٨التاريخ الكبير)١(

.٦٠٩٨:رقم الترجمة٥٢/٥٠انظر ترجمته في تاريخ دمشق )٢(

.٤/١٩الثقات )٣(



٥٥

، إلاّ أنّه ولم يورد فيه جرحاً )١(ترجمه البخاري في التاريخ الكبيرو

مضعّف عند الكثيرين، فهذه الطريق حسب مباني علماء السنيين 

ضعيفة، ولكن رواة حديث الطير عن أنس كثيرون جدّاً، فله 

متابعون كثر، ومنهم ثقات فترتقي هذه الطريق بالمتابعة إلى درجة 

.الحديث الحسن، وهي شاهد آخر على صحة حديث الطير

وقد أورده البزار في ،واية كاملاً الرّ ولم يورد البخاري مضمون 

:مسنده حسب ما في كشف الأستار لأبي بكر الهيثمي، قال البزار

سى، حدّثنا حدّثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، حدّثنا عبيد االله بن مو(

أهدي :، قالرق، عن أنس بن مالكإسماعيل بن سلمان الأز

فقسّمها بين نسائه أطيارٌ، »وسلّم]وآله[صلى االله عليه «لرسول االله 

فأصاب كل امرأة منها ثلاثة، فأصبح عند بعض نسائه صفية أو 

اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي :، فأتته بهنّ فقالغيرها

رضي«اللهم اجعله رجلاً من الأنصار، فجاء علي :، فقلتمن هذا

يا أنس :»وسلّم]وآله[صلى االله عليه «فقال رسول االله »االله عنه

______________________
.١١٣٢:رقم الترجمة١/٣٥٧التاريخ الكبير)١(



٥٦

صلى «إنّ رسول االله :انظر من على الباب، فنظرت فإذا علي، فقلت

، ثم جئت فقمت بين يدي !على حاجة»وسلّم]وآله[االله عليه 

انظر من على الباب :فقال»وسلّم]وآله[صلى االله عليه «رسول االله 

تى فعل ذلك ثلاثاً، فدخل يمشي وأنا خلفه، فقال فإذا علي، ح

ما حبسك رحمك االله؟ :»وسلّم]وآله[صلى االله عليه «رسول االله 

هذا آخر ثلاث مرّات يردّني أنس يزعم أنّك على حاجة، :فقال

ما حملك على ما :»وسلّم]وآله[صلى االله عليه «رسول االله فقال 

يا رسول االله سمعت دعاءك فأحببت أن يكون من :صنعت؟ قلت

إنّ الرّجل :»وسلّم]وآله[صلى االله عليه «قومي، فقال رسول االله 

.)١()قد يحب قومه، إنّ الرّجل قد يحب قومه، قالها ثلاثاً 

SSS

______________________
.١٩٤-٣/١٩٣كشف الأستار )١(



٥٧

الطريق
الخامس

:

(قال البخاري وقال عبيد االله بن موسى، أخبرنا سكين بن عبد :

صلى «العزيز، عن ميمون أبي خلف، حدّثه عن أنس، عن النبي 

.)١()في الطير »وسلّم]وآله[االله عليه

أما البخاري وعبيد االله بن موسى فقد مرّ الكلام عنهما، وسكين 

ويحيى بن ،)٢(العجلي، هو العطار البصري، وثقه ابن عبد العزيز

:، وقال أبو حاتم)٤(، وذكره ابن حبّان في الثقات)٣(، ووكيعمعين

ولم يورد )٦(جم له البخاري في التاريخ الكبير، وتر)٥()لا بأس به(

، نعم ضعّفه النسائي وأبو داود فمثله يكون حديثه فيه جرحاً 

بقولهعند بعضهم، لأنّ النسّائي جرحه عندهم حسناً بل صحيحاً 

______________________
.١/٣٥٨التاريخ الكبير )١(

.٦٣٦:رقم الترجمة١/٤١٩معرفة الثقات )٢(

.٤/٢٠٧الجرح والتعديل )٣(

.٦/٤٣٢الثقات )٤(

.٤/٢٠٧الجرح والتعديل )٥(

.٢٤٨٥:رقم الترجمة٤/١٩٩التاريخ الكبير )٦(



٥٨

العبارة في من هو ليس بالقوي، وقد مرّ أنّ النسائي يقول هذه

صدوق ومن هو أدون منه في العدالة فهي تليين خفيف للرّاوي، 

.وجرح أبي داود مبهم غير مفسرّ، فهو جرح ساقط

ميمون بن جابر أبي خلف خادم :وميمون بن أبي خلف، هو

أنس بن مالك، وهو ضعيف عندهم، ومن يراجع ترجمته في كتب 

جرحهم له هو روايته لحديث رجال الجرح والتعديل يجد أن سبب 

.الطير

فلو سلّمنا معهم أن ميمون ضعيف، وأنّ هذه الطريق للحديث 

له متابعون كثيرون عن أنس ، فرواتها إليه ثقات، وهوضعيفة

وفيهم من هو ثقة فيرتقي هذا الطريق بلغوا فوق التسعين راوياً، 

.بالمتابعة إلى رتبة الحديث الحسن

د مضمون حديث الطير من هذه الطريق، ثم أنّ البخاري لم يور

:لكنّ الحافظ ابن عساكر أورده في كتابه تاريخ مدينة دمشق، فقال

أنا،النقوربنالحسينأبوأنا،السمرقنديبنأبوالقاسمأخبرنا(

جعفرأبوأنا،الإسماعيليإبراهيمبنأحمدبنإسماعيلسعدأبو



٥٩

نا،موسىبنااللهعبيدنا،حازمبنأحمدنا،دحيمبنعليبنمحمد

بنأنسحدثني،خلفأبيميمونعن،العزيزعبدبنسكين

»موسلّ ]وآله[عليهااللهصلى«االلهرسولإلىأهدي:قال،مالك

منمعييأكلإليكخلقكأحبليوفقاللهم:فقالاماتنح

وجاءالأنصار،منرجلاً أجعلهللهماقلت:أنسقالالطائر،هذا

وسلم]وآله[عليهااللهصلىااللهرسولإنقلتالباب،فضرب علي

.)١()وإليَّ اللهم:فقالدخل،ثمالبابفدفع:قالحاجة،على

وأخرجه أيضاً من  طريق سكين بن عبد العزيز من غير رواية 

(عبيد االله بن موسى عنه فقال الخلالااللهعبدأبوعالياً أخبرناه:

،منصوربنإبراهيمأنا:قالا،للخلالواللفظناصربنتوفاطمة

،سكيننا،الشاميإبراهيمنا،يعلىأبوأنا،المقرىءبنابكرأبوأنا

إلىأهدي:قالمالكبنأنسعن،خلفأبوالرفاءميموننا

صلى«النبيفقالنحامات»موسلّ ]وآله[عليهااللهصلى«االلهرسول

منمعييأكلإليكخلقكأحبليوفق»موسلّ ]وآله[عليه االله

______________________
.٤٢/٢٥٠تاريخ دمشق )١(



٦٠

،الأنصارمنرجلاً اجعلهاللهم:فقلت:أنسفقالالطير،هذا

النبيإنفقلتالبابفضربعليجاءإذكذلكانافبينما:قال

رجعأنيلبثفلمفرجعحاجةعلى»موسلّ ]وآله[عليهااللهصلى«

على»موسلّ ]وآله[عليهااللهصلى«النبيإنفقلتالبابفضرب

النبيإنفقلتالبابفضربرجعنأيلبثفلمفرجعحاجة

فلماودخلالبابفرمىحاجةعلى»موسلّ ]وآله[عليهااللهصلى«

اللهم،والياللهم:قال»موسلّ ]وآله[عليهااللهصلى«النبيهرآ

.)١()والي

SSS

______________________
.٤٢/٢٥١تاريخ دمشق )١(



٦١

السادس :الطريق

(قال ابن حجر في المطالب العالية يزوائد المسانيد الثمانية وقال:

عبدعنسليمان،بنجعفرثناحدّ ،نسيربنقطنثناحدّ :يعلىأبو

:قال»عنهااللهرضي«أنسعن،أنسبنااللهدعبعنالمثنى،بناالله

مشويحجل»موسلّ ]وآله[عليهااللهصلى«االلهلرسولأهدي

:»موسلّ ]وآله[عليهااللهصلى«االلهرسولفقال،وظبابةبخبزة

فقالت،الطعامهذامنمعييأكلإليكخلقكبأحبائتنياللهم

رضي«حفصةوقالت، أبياجعلهاللهم:»عنهاااللهرضي«عائشة

:فقلت:»عنهااللهرضي«أنسقال،أبياجعلهاللهم:»عنهااالله

فخرجتبالبابحركةفسمعت:قال، عبادةبنسعداجعلهاللهم

عليهااللهصلى«االلهرسولإن:فقلت،»عنهااللهرضي«عليفإذا

البابحركةسمعتثمفانصرف،،حاجةعلى»موسلّ ]وآله[

صلى«االلهرسولفسمع،كذلك»عنهااللهرضي«عليفإذافخرجت

فإذافخرجت،؟هذامنانظر:فقالصوته»موسلّ ]وآله[عليهاالله

]وآله[عليهااللهصلى«االلهرسولفجئت،»عنهااللهرضي«علي



٦٢

.)١()والياللهم،والياللهم:فقالفأخبرته»موسلّ 

السند رجال :تراجم

أبو يعلى الموصلي، مرَّ الكلام عنه عند حديثنا عن رجال الطريق 

.الثالث

الغبري البصري، شيخ مسلم بن أبو عبّاد :وقطن بن نسير، هو

الحجاج صاحب الصحيح، وقد أخرج له في صحيحه، وذكره ابن

، واتهّمه ابن عدي بسرقة الحديث لأنّه روى )٢(حبّان في الثقات

حديثاً عن جعفر بن سليمان والحديث معروف من رواية غيره، فردّ 

(الذهبي على ابن عدي بقوله هذا ظن وتوهم وإلاّ فقطن:قلت:

، ونقلوا أنّ أبا حاتم كان يحمل )٣()مكثر عن جعفر بن سليمان

عليه، ولا يعلم سبب ذلك، ويكفي في اعتبار حديثه إخراج مسلم 

.لحديثه وتوثيق ابنّ حبّان له

______________________
/١٦العاليةالمطالب)١(

.١٤٩٦٨:رقم الترجمة٩/٢٢الثقات )٢(

.٥/٤٧٥ميزان الاعتدال )٣(



٦٣

وجعفر بن سليمان هو أبو سليمان الضبعي الجرشي البصري، 

)١(وثقه يحيى بن معينمن رجال مسلم بن الحجاج في صحيحه، 

إبراهيم بن وثقه و)٣(وذكره ابن حبّان في الثقات)٢(والعجلي

:، وقال عنه أحمد بن حنبل)٤(يعقوب الجوزجاني الناصبي المشهور

، ووثقه )٦()ثقة، فيه شيء(:، ووثقه الذهبي فقال)٥()لا بأس به(

(ابن سعد فقال ، وكان يحيى بن سعيد القطّان)٧()ثقة فيه ضعف:

لا يكتب حديثه ويستضعفه، ونحن نقبل توثيقهم له، ونرد تليينهم 

مبهمة غير )فيه ضعف(وعبارة )فيه شيء(الخفيف له، لأن عبارة 

ببه، مفسرّة، واستضعاف القطان له وعدم كتابته لحديثه لا يعرف س

______________________
.١٧٧:رقم الترجمة٦٨من كلام أبي زكريا يحيى بن معين في الرّجال صفحة )١(

.١/٢٦٨معرفة الثقات )٢(

.٧٠٧٤:رقم الترجمة٦/١٤٠الثقات )٣(

.١١٠أحوال الرجال صفحة )٤(

.٢/١٣٦ميزان الاعتدال )٥(

.٧٩٢:رقم الترجمة١/٢٩٤الكاشف )٦(

.٢/١٣٦ميزان الاعتدال )٧(



٦٤

اية ما لا يرتضونه وور،ويحتمل أنّه بسبب ما نسبوه إليه من التشيّع

.وأهل بيته»عليه السلام«من فضائل الإمام علي 

ابن عبد االله بن أنس بن مالك :وعبد االله بن المثنى، هو

الأنصاري أبو المثنى، قال الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقة له على 

ح وبعد أن صح-سندها عبد االله هذا رواية في مسند أحمد وقع في 

(-إسنادها ثقة، عبد االله بن المثنى بن عبد االله بن أنس بن مالك:

ربّما «:جلي، وذكره ابن حبّان في الثقات، قالوثقه الترمذي  والع

، وأخرج»صالح«:، وقال ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم»أخطأ

له البخاري في الصحيح، بل أخرج له فيه بعض ما ادّعوا أنّه مما 

.)١()أنكر عليه وكفى بالبخاري حجة

وعبد االله بن أنس، هو ابن مالك الأنصاري، ذكره ابن حبّان في 

،ولم يوردا فيه )٤(وابن أبي حاتم)٣(، وترجم له البخاري)٢(الثقات

______________________
.من المجلد السابع، طبعة دار المعارف بمصر٢٦٠مسند أحمد  هامش صفحة )١(

.٣٥٨٦:رقم الترجمة١٢-٥/١١الثقات )٢(

.٥/٤١التاريخ الكبير )٣(

.٥/٧الجرح والتعديل  )٤(



٦٥

ابن أبي حاتم عن أبيه أن عبد االله بن أنس روى عنه ، وذكر جرحاً 

.يزيد الرّشك وعبد االله بن المثنىّ

.فهذه الطريق لحديث الطير حسنة

ميرين البلوشي بجعفر بن سليمان وعبد االله بن أعلّها أحمد وقد 

وجعفر بن سليمان وإن وثق فهو من غلاة الرّفض (:المثنىّ، فقال

والغالي لا تقبل روايته فيما يقوّي بدعته كما »١:٤٠٨«كما في الميزان

صدوق كثير «:وعبد االله بن المثنّى قال عنه في التقريب، تقدّم

.)١()»الخطأ

:فنقول في الرّد عليه

إنّ اتهام جعفر بن سليمان بالرّفض مبني على أدلة غير :أولاً 

:ثابتة، ردّها علماء أهل السّنة، ففي تاريخ الإسلام للذهبي قال

ولكن لا،:تشتم أبا بكر وعمر؟ قال:وقد قيل لجعفر بن سليمان(

.بغضاً يا لك

.وفي صحة هذه عنه نظر، فإنه لم يكن رافضيّاً حاشاه

______________________
.٣٠خصائص علي صفحة )١(



٦٦

بغضاً يا لك، إنّما عنى به جارين له، :قوله:وقال زكريا الساجي

.)١()أبو بكر وعمركان قد تأذّى بهما اسمهما 

وقال الشيخ محمد ناصر الدّين الألباني في كتابه سلسلة 

وهو بصدد إثبات صحة حديث الولاية -الأحاديث الصحيحة 

(-والرّد على من حاول الطعن فيه  راوي هذا :فإن قال قائل:

وكذلك في سند المشهود له شيعي آخر، وهو جعفر الشاهد شيعي، 

.يعتبر ذلك طعناً في الحديث وعلّة فيهابن سليمان، أفلا 

كلا، لأنّ العبرة في رواية الحديث إنّما هو الصدق:فأقول

والحفظ، وأمّا المذهب فهو بينه وبين ربّه فهو حسيبه، ولذلك نجد 

وغيرهما قد أخرجوا لكثير من الثقات »الصحيحين«صاحبي 

.)٢()خالفين كالخوارج والشيعة وغيرهمالم

وهو صريح في أنّ –فلم يطعن الشيخ الألباني في حديث الولاية 

هي »صلى االله عليه وآله«الولاية على الأمّة من بعد رسول االله 

______________________
.٤/٥٩٣تاريخ الإسلام )١(

.٢٦٣-٥/٢٦٢سلسلة الأحاديث الصحيحة)٢(



٦٧

بل دافع عن هذه –»عليه السلام«لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

.ر من كتاب له، وأثبت صحّتها، وصححها في أكث)١(الرّواية

حول جماعة يقولون تعليقاً على كلام لابن معين-الذهبي وقال 

(-بالقدر أنّه يحتج بحديثهم إذا ثبت صدقهم ووثاقتهم :قلت:

إذاالقدري والمعتزلي والجهمي والرّافضي :هذه مسألة كبيرة وهي

فالذي،بدعتهإلىداعياً يكنولم،وتقواهالحديثفيصدقةعلم

،الداعيةفيوترددوا،بحديثهوالعملروايتهقبولالعلماءأكثرعليه

،وهجرانهحديثهتجنبإلىالحفاظمنكثيرفذهب؟عنهيؤخذهل

سنةعندهووجدنا،داعيةوكانصدقةعلمناإذا:بعضهموقال

أئمةتصرفاتفجميع؟السنةتلكترك لنايسوعفكيف،بهاتفرد

دائرةمنخروجهبدعتهتبحلمإذاالمبتدعبأنتؤذنالحديث

.سائغرواهماقبولفإندمهتبحولم،الإسلام

أنمنهاليتضحاوالذي،ينبغيكماليتتبرهنلمالمسألةوهذه

______________________
هذا الكتاب على صحة وهي الشاهد الثامن من الشواهد التي أورناها في)١(

.مضمون حديث الطير



٦٨

حديثه،يقبلفيهاأمعنولارؤوسها،منيعدولمبدعةفيدخلمن

كتبفيوحديثهمالمذكورينبأولئكزكرياأبوالحافظمثلكما

.)١()وحفظهملصدقهمالإسلام

(وقال الشيخ أحمد محمد شاكر والعبرة في الرّواية بصدق :

والثقة بدينه وخلقه، والمتتبع لأحوال الرّواة يرى الرّاوي وأمانته، 

كثيراً من أهل البدع موضعاً للثقة والاطمئنان، وإن رووا ما يوافق 

رأيهم، ويرى كثيراً منهم لا يوثق بشيء يرد به، ولذلك قال الحافظ 

شيعي جلد، لكنّه «:في ترجمة أبان بن تغلب الكوفيالذّهبي في الميزان

ونقل توثيقه عن أحمد »وعليه بدعتهصدوق، فلنا صدقه 

.)٢()وغيره

(وقال ابن حبّان فيالمتقنينالثقاتمنسليمانبنجعفروكان:

بداعيةيكنولم،البيتأهلإلىالميلينتحلكانأنهغيرالروايات،

الصدوقأنخلافأئمتنامنالحديثأهلبينوليس،مذهبهإلى

______________________
.٧/١٥٤أعلام النبلاء سير )١(

.٣٠٣الباعث الحثيث  شرح اختصار علوم الحديث صفحة )٢(



٦٩

بأخبارهالاحتجاجأنإليهايدعويكنولمبدعةفيهكانإذاالمتقن

.)١()جائز

بغض الشيخين التي رمى بها وبناء على كل ذلك فإنّ تهمة

البعض جعفر بن سليمان والتي بموجبها رموه بالرّفض أو التشيّع 

والغلو فيه غير ثابتة عليه، أمّا رميه بالتشيّع بمعنى تفضيل الإمام 

على غيره من الصحابة فلم أجد لهم دليلاً عليه »عليه السلام«علي 

، »هم السلامعلي«سوى أنّه كان يروي فضائله وفضائل أهل بيته 

لم -وحسب تصريح ابن حبّان -وحتى لو ثبت عليه ذلك فإنّه 

يكن بداعية إلى مذهبه، وقاعدتهم أنّ من لم يكن بداعية إلى مذهبه 

.وكان صدوقاً متقناً فإنّ روايته مقبولة يصح الاحتجاج بها

وقلنا سابقاً أن البلوشي يضرب على وتر النواصب، فالقاعدة 

روى شيئاً مما مكان فيه نصرة لبدعته ترد روايته القائلة بأنّ من 

ناصبية المنشأ، فهي من اختراع الناصبي إبراهيم بن يعقوب 

______________________
اعية ، ولا أعلم ما هو وجه  التفريق عند هؤلاء بين من الدّ ٦/١٤٠الثقات)١(

اعية مادام الرّاوي ثقة صدوقاً متقناً؟ وغير الدّ 



٧٠

ويضرب على الجوزجاني، لم يوافقه عليها إلاّ من كان على شاكلته 

.وتره

أمّا بخصوص عبد االله بن المثنىّ فكيفي في الرّد على:ثانياً 

ما نقلناه عن الشيخ أحمد محمد شاكر وتحقيقه في حال البلوشي 

.الحكم عليه بأنّه ثقةبتصحيح حديثه وورد جرحهالرجل 

من أجود ما وهذه الطريق هي التي حكم عليها الذهبي بأنهّا 

:روي من طرق في حديث الطير، فقال في كتابه تاريخ الإسلام

السنن،شرطعلىوبعضهافيها،ممتكلّ أنسعنكثيرةطرقوله(

بنجعفرحدّثنامسلم،شيخنسيربنقطنحديثأجودهاومن

مالك،بنأنسبنااللهعبدعنالمثنى،بنااللهعبدحدّثنا،سليمان

»موسلّ ]وآله[عليهااللهصلى«االلهرسولإلىأهدي:قال،أنسعن

.معييأكلإليكخلقكبأحبائتنياللهم:فقالمشويحجل

.)١()الحديثوذكر

SSS

______________________
.٢/٣٥٩الإسلامتاريخ)١(



٧١

السابع :الطريق

(البداية والنهايةقال ابن كثير في كتابه  أي حديث –وقد رواه :

ابن أبي حاتم، عن عماّر بن خالد الواسطي، عن إسحاق –الطير

الأزرق، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن أنس، وهذا أجود من

.)١()إسناد الحاكم 

السند
 
رجال

 
عن

 
الكلام

:

عبد الرّحمن بن محمد بن إدريس أبو محمد :فابن أبي حاتم، هو

.)٢(ابن أبي حاتم الرازي، من حفاظ أهل السنة وثقة من ثقاتهم 

عمار بن خالد بن يزيد بن دينار :وعماّر بن خالد الواسطي، هو

(الواسطي التّمار، قال عنه الذهبي ، وقال عنه ابن )٣()صدوق:

(حجر (ابن أبي حاتم، وقال عنه )٤()ثقة: وكان ثقة صدوقاً، :

______________________
.٧/٣٥٢البداية والنهاية )١(

.٣٩٣٤:رقم الترجمة٣٥/٣٥٧انظر ترجمته في تاريخ مدينة دمشق)٢(

.٣٩٨٧:رقم الترجمة٢/٥٠الكاشف )٣(

.٤٨٢٠:رقم الترجمة٤٠٧تقريب التهذيب صفحة )٤(



٧٢

.)٢(، وذكره ابن حبّان في الثقات )١()وسئل عنه أبي فقال صدوق

إسحاق بن يوسف بن مرداس :وإسحاق الأزرق، هو

.)٣(:المخزومي الواسطي، ثقة من رجال الجميع

.)٤(وعبد الملك بن أبي سليمان، من حفاظ أهل السنة وثقاتهم 

فرجال السند كلهم من الثقات الأثبات، إلاّ أنّه قد تُعل هذه 

د الملك بن أبي سليمان وأنس بن مالك، الطريق بالإرسال بين عب

فلو صحّ ذلك فإن الواسطة معلومة وهو عطاء بن أبي رباح، فقد 

ورد التصريح باسمه في أحد الطرق لحديث الطير عند الطبراني في 

(معجمه الأوسط، فقال حفصحدثناشعيب،بنمحمدحدثنا:

سليمانبنإسماعيلعنبشير،بنالنجمحدثناالمهرقاني،عمربنا

عطاء،عنسليمان،أبيبنالملكعبدعنسليمان،بنإسحاقأخي

______________________
.٦/٣٩٥الجرح والتعديل )١(

.١٤٧٨٣:رقم الترجمة٨/٥١٨الثقات )٢(

، طبقات الحفاظ ٣٩٥:رقم الترجمة٢/٤٩٦انظر ترجمته في تهذيب الكمال )٣(

.٢٩٩:رقم الترجمة١/٣٢٠الحفاظ، تذكرة ٢٨٧:رقم الترجمة١/١٣٨

.٦/١٠٧انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء )٤(



٧٣

]وآله[عليهااللهصلى«النبيمعكنت:قالمالك،بنأنسعن

خلقكبأحبائتنياللهم:فقالبطائرأتيوقدحائط،في»موسلّ 

من:فقلتالباب،فدقعليفجاءالطائر،هذامنمعييأكلإلي

»موسلّ ]وآله[عليهااللهصلى«النبيإن:فقلتعلي،أنا:فقالهذا؟

أنا:فقالذا؟من:فقلتالباب،فدقجاءثمفذهب،!حاجةعلى

ثم!حاجةعلى»موسلّ ]وآله[عليه االلهصلى«النبيإن:قلتعلي،

اذهب:»موسلّ ]وآله[عليهااللهصلى«النبيفقالالباب،فدقجاء

حبسكما»موسلّ ]وآله[عليهااللهصلى«النبيلهفقالفافتح،

إنكأنسلييقولذاككلعوداتثلاثهذه:فقالاالله؟رحمك

سمعت:قلتذلك؟علىحملكماأنسيا:فقالحاجة،على

.)١()قوميمنرجلاً يكونأنفأردتبدعوتك

أي أن عبد الملك بن أبي سليمان روى حديث –وما يزيد ذلك 

(تأكيداً ما في علل الدار قطني، ففيه–الطير عن عطاء  وسئل عن :

.حديث الطير:حديث عطاء بن أبي رباح، عن أنس

______________________
.٧٤٦٦:رواية رقم٧/٢٦٧المعجم الأوسط )١(



٧٤

يرويه ابن حميد الرّازي، واختلف عنه، فرواه إسماعيل بن :فقال

حيوية، عن الفضل، عن ابن حميد، عن إسحاق بن إسماعيل بن 

.عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن أنس

ليمان الرّازي ـن سـل بوغيره يرويه عن ابن حميـد، عن إسماعيـ

.)١()عن عبد الملك، وهو أشبه–أخي إسحاق –

فكلام الدارقطني واضح وصريح في أنّ عبد الملك يروي 

الطريق حديث الطير بواسطة عطاء بن أبي رباح، وهو ثقة، فهذه 

.لحديث الطير صحيحة بذاتها

وعلماء أهل السّنة يصححون روايات مرسلة سقط بعض 

رواتها من السند لمجرد احتمال الواسطة، وأنّه فلان من الرّواة، 

وليس لوجود دليل معتبر يدل على ذلك كالدليل الذي أوردناه هنا 

ع لإثبات الواسطة بين عبد الملك وأنس، وحتى لا يأتي متنطّ 

طالبنا بمثال على ذلك من أقوال علماء أهل السنة أو من كتبهم، وي

مدللشيخ محثال من سلسلة الأحاديث الصحيحة ننقل هذا الم

______________________
.١٢/١٢٥علل الدار قطني )٢(



٧٥

ناصر الدين الألباني، وهو من المتخصصين في تخريج الأحاديث 

:والحكم عليها، فهو يقول في كتابه المذكور

.»هي لك على أن تحسن صحبتها«(

حدّثنا أحمد بن عمرو البزار، أنبأنا :»١/١٧٦/١«رواه الطبراني 

زيد بن أخرم، أنبأنا عبد االله بن داود، عن موسى بن قيس، عن 

رضي «خطب علي:قال-وكان قد أدرك الجاهلية–حجر بن قيس 

رضي «فاطمة »وسلّم]وآله[صلى االله عليه«إلى رسول االله »االله عنه

.فذكره:فقال»االله عنها

وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات، وعبد االله بن :قلت

داود هو أبو عبد الرّحمن الخريبي، والبزار هو الحافظ صاحب 

.وقد أخرجه فيه بإسناده المذكورالمسند المعروف به،

من طريق »٤/١٦٥«»ضعفائه«وكذلك أخرجه العقيلي في 

ومعنى قوله :آخر، عن موسى بن قيس الحضرمي به، وقال البزار

هي لك لست بدجال يدل على أنّه :»موسلّ ]وآله[صلى االله عليه «

.إني لا أخلف الوعد:قد كان وعده، فقال

حدّثنا قيس بن الرّبيع، عن :رواه أبو بلال الأشعري:قلت



٧٦

، أخرجه »لقد زوّجتك غير دجال«:موسى بن قيس به نحوه فقط

.العقيلي

قيس بن الرّبيع وفهذا يخالف تفسير البزّار المتقدم، لكن أبو بلال 

.كما هناضعيفان فلا يحتج بهما، وبخاصة عند المخالفة 

صلى االله عليه «وحجر لا نعلم روى عن النبي «:ثمّ قال البزّار

.»إلاّ هذا، ولا نعلمه إلاّ بهذا الإسناد»موسلّ ]وآله[

:وقد أعلّه بعضهم بعلّتين:قلت

وإن »ابن العنبس:ويقال«الإرسال فإن حجر بن قيس :الأولى

كان الطبراني قد ذكره في الصحابة فقد خولف فذكره ابن حبّان في 

شيخ كوفي «:، وقال ابن معين٤/١٧٧التابعين من كتابه الثقات 

.»ثقة مشهور

أدرك الجاهلية، غير أنّه لم «٨/٢٤٧وقال الخطيب في التاريخ 

وصحب عليّاً، وسار ...»وسلّم]وآله[صلى االله عليه «يلق النبي 

لى النّهروان لقتال الخوارج، وردّ المدائن بصحبته، وكان ثقة، معه إ

.»احتجّ بحديثه غير واحد من الأئمة



٧٧

صلى االله «ونقل الحافظ في الإصابة الاتفاق على أنّه لم يلق النبي 

فكأنّه سمع هذا «:وأجاب عن هذه العلّة بقوله»وسلّم]وآله[عليه 

.»من بعض الصحابة

ب على الظن أنّه علي نفسه لما عرفت والظاهر الذي يغل:قلت

.)١()...من صحبته إيّاه ولتعلق القضية به

فلاحظ كيف أنّ الشيخ محمد ناصر الدّين الألباني صحح :أقول

هذه الرّواية لاحتمال أنّ حجراً سمع ما رواه من الإمام أمير 

، فهو لم يستند في ذلك إلى »عليه السلام«المؤمنين علي بن أبي طالب 

دليل وإنّما لمجرد الظن والاحتمال من كون حجر صاحب علي وأنّ 

.»عليه السلام«القضية لها علاقة بعلي 

SSS

______________________
.١/٣١٧سلسلة الأحاديث الصحيحة )١(



٧٨

الثامن :الطريق

(قال الحاكم النيسابوري حدّثني أبو علي الحافظ، أنبأنا أبو :

عبد االله محمد بن أحمد بن أيّوب الصّفار وحميد بن يونس بن 

حدّثنا محمد بن أحمد بن عيّاض بن أبي طيبة، :يعقوب الزّيات، قالا

حدّثنا أبي، حدّثنا يحيى بن حسّان، عن سليمان بن بلال، عن يحيى 

كنت أخدم :، قال»رضي االله عنه«بن مالك ابن سعيد، عن أنس 

صلى االله «فقدّم لرسول االله »وسلّم]وآله[صلى االله عليه «رسول االله 

اللهم ائتني بأحب خلقك :فرخٌ مشوي، فقال»وسلّم]وآله[عليه 

اللهم اجعله رجلاً من :فقلت:إليك يأكل معي من هذا الطير، قال

صلى «إنّ رسول االله :فقلت، »رضي االله عنه«الأنصار، فجاء علي 

إنّ رسول االله :على حاجة، ثم جاء فقلت»وسلّم]وآله[االله عليه 

على حاجة، ثم جاء فقال رسول االله »وسلّم]وآله[صلى االله عليه «

صلى «افتح فدخل، فقال رسول االله :»وسلّم]وآله[صلى االله عليه «

إنّ هذه آخر :ما حبسك يا علي؟ فقال:»وسلّم]وآله[االله عليه 

ما حملك :ثلاث كرّات يردّني أنس، يزعم إنّك على حاجة، فقال



٧٩

يا رسول االله سمعت دعاءك فأحببت أن :على ما صنعت؟ فقلت

]وآله[صلى االله عليه «يكون رجلاً من قومي، فقال رسول االله 

.إنّ الرّجل قد يحب قومه:»وسلّم (

(ابوريثم قال الحاكم النيس هذا حديث صحيح على شرط :

.)١()الشيخين ولم يخرجاه

محمد بن أحمد بن (وقد أعلّ الذهبي هذه الطريق أولاً بـ

، فتبينّ له أنّ الرجل صدوق، وأعلّها ثانياً بـوالد محمد، )عياض

(فقال في كتابه ميزان الاعتدال محمد بن أحمد بن عيّاض، روى :

عيّاض بن أبي طيبة المصري، عن يحيىعن أبيه أبي غسان أحمد بن 

هذا على شرط :ابن حسّان فذكر حديث الطير، وقال الحاكم 

.البخاري ومسلم

، ثم ظهر لي أنّه)٢(الكل ثقات إلاّ هذا فأنا اتهمته به:قلت

______________________
.٤٦٥٠:رواية رقم٣/١٤١المستدرك على الصحيحين )١(

وهل يجوز لك أيهّا الذهبي أن تتهم الآخرين بدون دليل رجماً بالغيب، ألم )١(

مْعَ إنَِّ عِلْمٌ بهِِ لَكَ لَيْسَ مَاتَقْفُ وَلاَ {:تسمع قول االله تعالى وَالْفُؤَادَ وَالْبَصرََ السَّ

.]٣٦:الاسراء[}مَسْئُولاً عَنْهُ كَانَ أُولَئكَِ كُلُّ 



٨٠

صدوق، روى عنه الطبراني وعلي بن محمد الواعظ ومحمد بن جعفر 

الرافقي وحميد بن يونس الزّيات وعدّة، يروي عن حرملة وطبقته، 

ويكنّى أبا علاثة، مات سنة إحدى وتسعين ومائتين، وكان رأساً 

في الفرائض، وقد روى أيضاً عن مكي بن عبد االله الرعيني ومحمد 

الله بن يحيى بن معبد صاحب ابن لهيعة، بن سلمة المرادي وعبد اا

.)١()فأمّا أبوه فلا أعرفه 

إذاً علّة هذه الطريق هو أحمد بن عيّاض بن أبي طيبة والد :أقول

محمد، فإن الذهبي زعم هنا أنّه لا يعرفه، لكنهّ عرفه بعد ذلك 

(فترجم له في كتابه تاريخ الإسلام فقال غسّان أحمد بن عيّاض أبو:

الفرضي شيخ مصر، روى عن يحيى بن حسّان ويحيى بن عبد االله 

بن بكير، وعنه ابنه أبو علاثة ومحمد حفيده وعبد االله بن عبد الملك ا

.)٢()في رجب٨٣والمعافى بن عمران وغيرهم، توفي سنة 

فارتفعت عنه جهالة العين، وبما أنّ الذّهبي لم يورد فيه جرحاً 

______________________
.٦/٥٣ميزان الاعتدال )١(

.٢٠/٢٧٦تاريخ الإسلام )٢(



٨١

ولا تعديلاً، فالرجل مجهول حال، ويطلق عليه في اصطلاحهم 

بالمستور، والمستور عندهم يأتي في المرتبة بعد الرّواي الثقة الذي 

وثقه العديد من العلماء ولم يرد فيه جرح، أو أنّ الجرح الوارد فيه 

نفسه يقول في كتابه بغير معتد به ولا مؤثر في وثاقته، فهذا الذهبي 

:الموقظة 

من لم يوثق ولا :من وثقه كثير ولم يضعّف، ودونه:الثقة(

ضعّف، فإن خرّج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك،

وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيّد أيضاً، وإن صحح 

.حسن حديثه:له كالدارقطني والحاكم فأقل أحواله

على منوقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة 

لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه، وهذا يسمّى مستوراً ويسمّى محلّه 

.شيخ:الصدق، ويقال فيه

مجهول، ولا يلزم منه جهالة عينه فإن جهل عينه وحاله :وقولهم

.فأولى أن لا يحتجوا به

تج بمثلهالأثبات فأقوى لحاله ويحوإن كان المنفرد عنه من كبار 



٨٢

.)١()كالنسائي وابن حبّان

فيه فبناءً على قول الذهبي هذا فأحمد بن عيّاض مستور لم يرد 

دون الثقة الذي وثقه الكثيرون ولم يضعّف، جرح ولا تعديل فهو

وذلك لأن الحاكم قد صحح حديثه، وقد صرّح الذهبي بأنّ 

الراوي إذا لم يوثق ولم يضعّف إن صحح له كالدارقطني والحاكم 

.فأقل أحواله حسن حديثه

أنّ هذه الطريق لحديث الطير إن تنازلنا عن صحتها :والنتيجة

لا تنزل عن رتبة الحسن المحتج به، وهي لتصحيح الحاكم لها، فإنهّا 

.مع شواهد الحديث ترتقي إلى الصحة 

SSS

______________________
.٧٩-٧٨الموقظة في علم مصطلح الحديث صفحة )١(



٨٣

التاسع :الطريق

(قال الطبراني حدّثنا عبيد العجلي، حدّثنا إبراهيم بن سعيد :

الجوهري، حدّثنا حسين بن محمد، حدّثنا سليمان بن قرم، عن فطر 

ابن خليفة، عن عبد الرّحمن بن أبي نعم، عن سفينة مولى النبي صلى 

أتي »وسلّم]وآله[صلى االله عليه «أنّ النبي :وسلّم]وآله[االله عليه 

اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا :بطير فقال

]وآله[صلى االله عليه «، فقال النبي »رضي االله عنه«الطير، فجاء علي 

.)١()اللهم وإلي:»وسلّم

السند
 
رجال

 
عن

 
الكلام

:

الطبراني مرّ الكلام عنهّ عند حديثنا عن رجال إسناد الطريق 

.الثاني

بن حاتم أبو علي الطويل، الحسين بن محمد :وعبيد العجلي، هو

(نه الخطيب البغدادي في تاريخهقال ع )٢()وكان ثقة حافظاً متقناً :

______________________
.٦٤٣٧:رواية رقم٧/٧٢المعجم الكبير )١(

.٤١٩١:رقم الترجمة٨/٩٣انظر ترجمته في تاريخ بغداد )٢(



٨٤

.)١(ووصفه الذهبي بالإمام الحافظ المجود 

بن سعيد وهو أبو إسحاق البغدادي الجوهري، ثقة وإبراهيم

قطني والخليلي وابن لجماعة سوى البخاري، ووثقه الدارروى له ا

.)٢(حبّان والنسّائي والخطيب البغدادي وغيرهم 

ابن بهرام أبو أحمد المروزي الحافظ الثقة :وحسين بن محمد، هو

، من رجال الجميع، وثقة ابن سعد، وابن حبّان، والعجلي

(وغيرهم، وقال عنه النسائي .)٣()لا بأس به:

ابن معاذ أبو داود الضبي، وينسب تارة :وسليمان بن قرم، هو

، من رجال مسلم وأبي داود )٤(سليمان بن معاذ:إلى جدّه فيقال

______________________
.١٤/٩٠سير أعلام النبلاء )١(

، طبقات خليفة ١١٨:الترجمةرقم١/١٠٧انظر ترجمته في تهذيب التهذيب )٢(

.٣١٢٧:رقم الترجمة٦/٩٣، تاريخ بغداد ٥١٠:ترجمة رقم١/٢٢٩

، تهذيب التهذيب ١٣٣٣:رقم الترجمة٦/٤٧١انظر ترجمته في تهذيب الكمال )٣(

.٤١٨٤:رقم الترجمة٨/٨٨، تاريخ بغداد ٦٢٧:رقم الترجمة٢/٣١٥

(١/٤٦٣قال الذهبي في الكاشف )٤( ن بن قرم الضبّي، هو سليمان بن سليما:

).معاذ ينسب إلى جدّه، أبو داود بصري



٨٥

(والترمذي والنسائي، قال عبد االله بن أحمد بن حنبل كان أبي يتبع :

حديث قطبة بن عبد العزيز وسليمان بن قرم ويزيد بن عبد العزيز 

هؤلاء قوم ثقات، وهم أتم حديثاً من سفيان :بن سياه، وقالا

وإن كان سفيان وشعبة أحفظ أصحاب كتبوشعبة، هم 

.)١()منهم

(وقال عنه الذهبي وقال عنه ، )٢()كوفي صالح الحديث:

(البزّار سليم أسد أن ابن ، ونقل الشيخ حسين )٣()ليس به بأس:

(معين قال عنه ، وترجم له البخاري في التاريخ )٤()ليس به بأس:

.)٥( يورد فيه جرحاً الكبير ولم

(وصحح الدارقطني إسناد حديث وقع فيه فقال هذا إسناد :

______________________
.٢٥٥٥:رقم الترجمة١٢/٥١تهذيب الكمال )١(

.١٠/٢٤٧تاريخ الإسلام )٢(

.٥/١٢٣مسند البزّار )٣(

من المجلد التاسع من مسند أبي يعلى بتحقيق حسين سليم ٤٣هامش صفحة )٤(

.أسد

.١٨٧١:رقم الترجمة٤/٣٣الكبير التاريخ )٥(



٨٦

، وكذا صحح البيهقي إسناد رواية وقع فيه، )١()حسن صحيح

(فقال ، وصحح الحاكم في مستدركه )٢()وهذا إسناد صحيح:

(سناد روايتين وقع فيهما، فقالإ هذا حديث صحيح الإسناد ولم :

.)٣(ووافقه الذهبي على تصحيحه لهما )يخرجاه

أسد إسناد رواية وقع فيه في مسند وصحح الشيخ حسين سليم

، وحسّن إسناد )٤()إسناده صحيح على شرط مسلم(فقال أبي يعلى

(فقاله أيضاً وهو في،رواية أخرى .)٥()إسناده حسن:

(وقال عنه ابن عدي له أحاديث حسان إفرادات وهو خير من :

.)٦()سليمان بن أرقم بكثير

______________________
.١٨:رواية رقم٢/١٧٥الدار قطني انظر سنن)١(

.٧٧٠٥:رواية رقم٤/٢٠٣سنن البيهقي الكبرى )٢(

رواية ٤/١٦٠و ٧١٤٦:رواية رقم٤/١٣٦المستدرك على الصحيحين )٣(

.٧٢٢٦:رقم

.٤٥٥٧:رواية رقم٨/٤٣مسند أبي يعلى )٤(

.٥١٠٦:رواية رقم٩/٤٣مسند أبي يعلى )٥(

.١٢/٥٣تهذيب الكمال )٦(



٨٧

نعم ضعّفه بعض رجال الجرح والتعديل عند أهل السنة فقال 

(عنه النسائي (وقال عنه مرة)١()ليس بالقوي: ، )٢()ضعيف:

(وقال عنه ابن معين مرة (وأخرى)ضعيف: وقال ،)ليس بشيء:

(عنه أبو حاتم (وقال عنه أبو زرعة، )ليس بالمتين: ليس :

(وقال عنه ابن حبّان،)٣()بذاك كان رافضيّاً غالياً في الرّفض :

.)٤()ويقلب الأخبار

فوجدته في بعض )ضعيف(:له بقولهأما جرح النسائي

، ولا في كتاب من كتبه،المصادر، ولكن لم أجده مسنداً إلى النسائي

(...يقول الشيخ عبد الرحمن المعلمي إذا وجد في الترجمة كلمة :

منسوبة إلى بعض الأئمة فلينظر أثابتة هي عن ذاك جرح أو تعديل 

.)٥()الإمام أم لا؟

______________________
.٢٥١:رقم الترجمة٤٩الضعفاء والمتروكين صفحة )١(

.١٢/٥٣تهذيب الكمال )٢(

.١٢/٥٣انظر ترجمته في تهذيب الكمال )٣(

.١/٣٣٢المجروحين )٤(

.١/٦٢التنكيل )٥(



٨٨

(الشيخ إبراهيم بن عبد االله اللاحمقالو النقل عن أئمة النقد :

في الرّواة لا يختلف عن أي منقول عن غيرهم، في ضرورة ثبوته 

عمن نقل عنه، وإلاّ لم يصح بناء حكم عليه، وبادئ ذي بدء لا بد 

من التسليم بوجود أقوال ونصوص نسبت إلى أئمة النقل وبعد 

الأمر لا يخلو من لبس وقد واجه التمحيص تبينّ عدم ثبوتها وأنّ 

ذلك أئمة النقد أنفسهم، فجاء عنهم نفي شيء مما نسب إليهم أو 

.)١()بيان الصواب فيما نقل عنهم 

وهو جرح مبهم غير مفسرّ، فيقدم عليه التعديل، وأمّا جرحه له 

(بقوله فقد مرّ أن النسائي يقول هذه العبارة فيمن )ليس بالقوي:

من هو أدون منه في العدالة، فهي تليين خفيف صدوق، وعنده هو 

ن المتعنتين في الجرح، للرّاوي، إضافة إلى كل ذلك فإن النسائي م

.قول المعدّلينلى جرحهفيقدم ع

(وأما جرح ابن معين له بقوله فهو جرح غير مفسرّ، )ضعيف:

(يقدم عليه التعديل، وأما جرحه بقوله فابن معين)ليس بشيء:

______________________
.١٠٨الجرح والتعديل صفحة )١(



٨٩

يقولها أحياناً في من كانت أحاديثه قليلة، وحتى لو كانت هنا 

تضعيف للراوي سليمان بن قرم، فإن الشيخ سليم أسد نقل أن ابن 

(معين قال عن سليمان بن قرم أيضاً  ، وهذا تعديل )ليس به بأس:

في الجرح يجرح ن المتشددينمابن معين ثم أنيعارض الجرح، 

.قول المعدّلين جرحهسبب، فيقدم علىالرّاوي لأدنى

(جرح أبي حاتم له بقولهو وجرح ابن زرعة  له )ليس بالمتين:

(بقوله فليس هو من الجرح الشديد الذي بموجبه ترد )ليس بذاك:

رواية الراوي وإنما هو تليين خفيف، ودائماً ما يستخدمون عبارة 

ن المتعنتينحاتم مو ، وأبلمن كان عنده فتور في الحفظ)بذاكليس (

.في الجرح فيقدم عليه تعديل المعدّلين

وأما جرح ابن حبّان فلا يعوّل عليه أيضاً لأنّه متعنت في الجرح، 

إضافة إلى أنّه لم يأت بدليل على أن سليمان بن قرم رافضي ولا 

.رثبت به ما زعمه من قلبه للأخبابشاهد واحد ي

بل تكفير ،علماً أنّ سليمان بن قرم روى حديثاً فيه ذم للرافضة

(قال ابن عديكتاب الكامل في الضعفاء لهم، ففي  حدثنا ابن :



٩٠

ناجية، حدثنا القاسم بن زكريا بن دينار، حدّثنا إسحاق بن 

قلت :منصور، عن أبي بكر بن عياش، عن سليمان بن قرم قال

.)١()نعم الرافضة:بلتنا كفار؟ قالأفي أهل ق:لعبد االله بن الحسن

!فكيف يكون رافضيّاً وهو يروي الأقوال في كفر الرّافضة؟

وقد رماه أحمد بن حنبل وابن عدي بالإفراط في التشيّع، 

بسبب روايته كثيراً ما يكونتّشيّع والإفراط فيه رميهم للراوي بالو

أو تفرّده الإكثار من ذلك، أو»عليهم السلام«لفضائل أهل البيت 

ة ببعض الروايات فيهم مما لا يتوافق مع توجهات علماء أهل السّنّ 

لمثالب أعداء الرّسول وأهل بيته في الأصول والفروع، أو روايته

وإليك أخي القارئ المحترم عليه وعليهم الصلاة والسلام، 

فابن الشاهد على ذلك من كتاب الضعفاء في الرّجال لابن عدي، 

د روايات من طريق سليمان بن قرم بعضها في عدي وبعد أن أور

(لمثالب وبعضها في غير ذلك قالالفضائل وواحدة منها في ا وهذه :

الأحاديث في الفضائل وفي مثالب غيرهم يرويها سليمان بن قرم

______________________
.٤/٢٣٨الكامل في  ضعفاء الرّجال )١(



٩١

فيه، ويدل صورة عمّن  ذكرته، وفي هذه الأحاديث مما قد شورك

.)١()سليمان هذا على أنّه مفرط في التّشيّع

فحكم ابن عدي على سليمان بن قرم بالإفراط في التّشيّع لروايته 

ة، ورواية واحد»عليهم السلام«روايات في فضائل أهل البيت 

قال ، الرّواية الألىفيها مثالب لبعضهم، أما روايات الفضائل، ف

(ابن عدي حدّثنا عمر بن سنان، حدّثنا إبراهيم بن سعيد، حدّثنا :

حسين بن محمد، حدّثنا سليمان بن قرم، عن الأعمش، عن الحكم، 

»وسلّم]وآله[صلى االله عليه «عن مقسم، عن ابن عباس أن النبي 

فأخذها منه، فقال -يعني عليّاً -بعث أبا بكر ببراءة، ثم أتبعه غداً 

لا، أنت صاحبي في :يا رسول االله حدث في شيء؟ قال:أبو بكر

الغار وعلى الحوض، ولا يؤدي عني إلاّ أنا أو علي، وكان الذي 

بعث به علي أربع، لا يدخل الجنة إلاّ نفس مسلمة، ولا يحج بعد 

العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول 

.)٢()عهد فهو إلى مدته»وسلّم]وآله[صلى االله عليه «االله 

______________________
.٤/٢٤٠الكامل في الضعفاء )١(

.٤/٢٣٩الكامل في الضعفاء )٢(



٩٢

(قال ابن عدي، الرّواية الثانيةو حدّثنا علي بن سعيد، حدّثنا :

محمد بن حميد، حدّثنا سلمة بن الفضل، حدّثنا سليمان بن قرم 

سمعت :الضبي، عن أبي إسحاق، سمعت حبشي بن جنادة يقول

:يقول لعلي يوم غدير خم»وسلّم]وآله[صلى االله عليه «رسول االله 

وعاد من عاداه ه من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والا(

.)١()عز من أعانهأوانصر من نصره و

(قال ابن عدي؛ الرّواية الثالثةو أنا علي بن أحمد يعرف بابن أبي :

قرية، حدّثنا عباد بن يعقوب، أخبرنا علي بن هاشم، عن سليمان 

بن قرم، عن يزيد بن أبي زياد، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر ا

يعني -أنا وهذا :»موسلّ ]وآله[ه صلى االله علي«قال رسول االله 

.)٢()نجيء يوم القيامة كهاتين وجمع بين أصبعيه السبابتين-اً عليّ 

(قال ابن عدي،الرّواية الرّابعةو أنا علي بن العباس المقانعي، :

حدّثنا عباد بن يعقوب، أنا علي بن هاشم، عن سليمان بن قرم، عن

______________________
.٤/٢٤٠الكامل في الضعفاء )١(

.٤/٢٤٠الكامل في الضعفاء )٢(



٩٣

صلى االله عليه «كان رسول االله :عصام، عن زر، عن عبد االله، قال

يصلي فيأتيه حسن وحسين وهو راكع أو ساجد »وسلم]وآله[

فيركبان على عنقه، فإذا أراد أحد من أهله يميطهما عنه أشار إليه أن 

بأبي وأمي من كان يحبني :دعهما، حتى إذا صلى التزمهما، ثم قال

.)١()فليحب هذين

(قال ابن عدي:الرّواية الخامسةو أنا عمر بن سنان، حدّثنا :

إبراهيم بن سعيد، حدّثنا حسين بن محمد، عن سليمان بن قرم، عن 

عبد الجبار بن العباس، عن عمار الدهني، عن عقرب، عن أم 

ماَ {نزلت هذه الآية في بيتي :سلمة، قالت عَنْكُمُ ليُِذْهِبَ االلهُيُرِيدُ إنَِّ

جْسَ  صلى االله عليه «وفي البيت سبعة؛ رسول االله }الْبَيْتِ أَهْلَ الرِّ

، وجبريل وميكائيل وعلي وفاطمة والحسن »موسلّ ]وآله[

.)٢()والحسين

(قال ابن عدي، وأمّا رواية المثالب فهي حدّثنا أحمد بن الحسين:

______________________
.٤/٢٤٠الكامل في ضعفاء الرّجال )١(

.٤/٢٤٠الكامل في الضعفاء )٢(



٩٤

الصوفي، حدّثنا محمد بن منصور الطوسي، حدّثنا أبو الجواب، 

حدّثنا سليمان بن قرم، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن عبد 

:االله بن الحارث، عن زهير بن الأقمر، عن عبد االله بن عمرو، قال

صلى االله عليه «كان الحكم بن أبي العاص يجلس إلى رسول االله 

صلى االله «إلى قريش، فلعنه رسول االله وينقل حديثه»وسلّم]وآله[

.)١()وما يخرج من صلبه إلى يوم القيامة »ملّ وس]وآله[عليه 

فلروايته هذه الرّوايات حكم عليه ابن عدي بالإفراط في 

التّشيّع، فلا دليل عندهم على أنّ الرجل يفضل عليّاً على أبي بكر 

فضلاً عن أن يكون عندهم ،وعمر ولا حتى على عثمان بن عفّان

دليل على أنّه من القائلين بأنّ الولاية على الأمّة من بعد رسول االله 

، فهو »عليهم السلام«لعلي والأئمة من ولده »صلى االله عليه وآله«

شيعي و»عليهم السلام«شيعي لأنّه روى فضائل أهل البيت 

ولده، مع لأنّه روى رواية فيها لعن للحكم ابن أبي العاص ومفرط 

أنّ لعن الحكم ورد في روايات عديدة من طرق ليس في بعضها

______________________
.٤/٢٣٩الكامل في الضعفاء )١(



٩٥

(قال ابن حجر العسقلانيسليمان بن قرم،  وقد وردت أحاديث :

في لعن الحكم والد مروان وما ولد أخرجها الطبراني وغيره غالبها 

.)١()فيه مقال وبعضها جيد

والإفراط فيه فتبينّ أنّ ما نسبوه إلى سليمان بن قرم من التشيّع 

لم يثبت تشيّعه فضلاً عن أن يكون شيعيّاً ، فغير قائم علي دليل

.مفرطاً، فضلاً عن أن يكون رافضيّاً 

ويظهر لي أنّ سبب جرح من جرحه هو إمّا لروايته فضائل أهل 

ومثالب أعدائهم أو لفتور في حفظه لا أنّه »عليهم السلام«البيت 

متعلّق بعدالته، فالرجل غير متهم بالكذب أو الوضع، ولا مرمي 

بالتخليط والوهم، وجرحه بفتور الحفظ أو بسوء الحفظ مردود بما 

أثبته له إمام الحنابلة أحمد بن حنبل من أنّه حافظ، وهو ناتج عن 

قول أحمد السالف، تتبع وتفحّص لرواياته حسب ما يدل عليه

فقول مثبت الحفظ مقدم على النافي له، ولذلك وجدنا أنّ العديد 

من العلماء قدّموا قول ابن حنبل على أقوال من جرحه، وصححوا

______________________
.١٣/١١فتح الباري )١(



٩٦

رواياته، وحكم البعض بحسنها، قال الشيخ أحمد محمد شاكر في 

:مسند أحمد وقع في سندها سليمان بن قرمتعليقة له على رواية في

إسناده صحيح، سليمان بن قرم بفتح القاف وسكون الرّاء بن (

كان أبي «:معاذ الضبي النحوي، ثقة، قال عبد االله بن أحمد بن حنبل

يتبع حديث قطبة بن عبد العزيز وسليمان بن قرم ويزيد بن عبد 

أتم حديثاً من هؤلاء قوم ثقات، وهم :العزيز بن سياه، وقال

سفيان وشعبة، وهم أصحاب كتب، وإن كان سفيان وشعبة 

فلم يورد فيه ٢/٢/٣٤وترجمه البخاري في الكبير »أحفظ منهم

جرحاً، وضعّفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم، وشهادة 

أحمد وتوثيقه صحة كتبه مع إعراض البخاري عن جرحه أقوى 

.)١()عندنا من تضعيف من ضعّفه

وفطر بن خليفة، هو أبو بكر الحناط القرشي المخزومي، ثقة، 

ولم يورد )٢(من رجال الجميع، ترجم له البخاري في التاريخ الكبير

فيه جرحاً، ووثقه أحمد بن حنبل وابن معين ويحيى بن سعيد

______________________
.شاكربتحقيق الشيخ أحمد محمد٥٧٥٣:رواية رقم٥/٢٣١مسند أحمد )١(

.٦٢٥:رقم الترجمة٧/١٣٩التاريخ الكبير )٢(



٩٧

والعجلي والنسائي وابن سعد وأبو نعيم وابن حبّان وغيرهم، 

.)١(ووصفه الذهبي بالشيخ العالم المحدّث الصدوق 

أبو الحكم الكوفي، ثقة اتفق :وعبد الرّحمن بن أبي نعم، هو

الجميع على إخراج حديثه، ووثقه جماعة منهم النسائي وابن حبّان 

وابن سعد، ووصفه الذهبي في سير أعلام النبلاء بالحجة القدوة 

(الرباني، وقال عنه في ميزان الاعتدال ...كوفي تابعي مشهور:

.)٢()وكان من الأولياء الثقات

.وسفينة صحابي

وطريق سفينة هذا لحديث الطير صحيح، وإن تنازلنا عن 

الصحة فهو في رتبة الحسن المحتج به، يرتقي مع الطريق الآتي إلى 

.الصحة

وأعلَّ أحمد بن ميرين البلوشي هذه الطريق، بسليمان بن قرم 

______________________
، سير أعلام ٥٥٠:رقم الترجمة٨/٢٧٠انظر ترجمته في تهذيب التهذيب )١(

.٧/٣٠النبلاء 

، تهذيب الكمال ٥٦٢:رقم الترجمة٦/٢٥٦انظر ترجمته في تهذيب التهذيب )٢(

.٤/٣٢٣، ميزان الاعتدال ٥/٦٢، سير أعلام النبلاء ١٧/٤٥٦



٩٨

(وفطر بن خليفة، فقال وسليمان بن قرم قال عنه ابن حبّان في :

، وقال ابن »غالي يقلب الأخباررافضي «:»١:٣٣٢«المجروحين 

»المغني«، وفطر بن خليفة قال عنه الذهبي في »سيء الحفظ«:حجر

.)١()»شيعي جلد صدوق«:»٢:٥١٦«

:ونقول في الرّد عليه

ابن حبّان من المتعنتين في الجرح، فلا يقدّم نّ ذكرنا أ:أولاً 

بدليل على أنّ سليمان بن جرحه على تعديل المعدّلين، وهو لم يأت 

من قلب ثبت به ما زعمه عليهبشاهد واحد يقرم رافضي ولا 

عنه بأنّه سيء الحفظ فمردود بوصف الأخبار، وأمّا قول ابن حجر 

تصحيح من صحح أيضاً بأحمد بن حنبل له بالحفظ وتوثيقه له و

.حديثه

سند إنّ فطر بن خليفة ثقة، وبما أنّه ثقة  فلا يصح تضعيف:ثانياً 

ليس ببدعة، على »عليهم السلام«الرّواية به، والتشيّع لأهل البيت 

أننا لو سلمنا معهم أنّ ما كان عليه فطر من التشيع مما يعد عندهم 

______________________
.٣٤خصائص علي صفحة )١(



٩٩

:بدعة فلم يثبت أنّه كان داعية لهذه البدعة، وقد قال ابن حبّان

الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا وليس بين أهل (

.)١()كان فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز

ثم إنّ رميهم لفطر بالتّشيّع سببه ما ذكروه من تقديمه للإمام 

لا أنّه )٢(على عثمان »عليه السلام«أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

كان يفضّله حتّى على أبي بكر وعمر، فليس لروايته حديث الطير 

ما يصدق عليه أنّه فيه نصرة وتأييد لبدعته، حتى ترد روايته بقاعدة 

.الناصبي الجوزجاني

SSS

______________________
.٦/١٤٠الثقات )١(

.٨/٢٧١تهذيب التهذيب )٢(



١٠٠

العاشر :الطريق
(قال المحاملي حدّثنا عبد الأعلى بن واصل، حدّثنا عون بن :

سلام، حدّثنا سهيل بن شعيب، عن بريدة بن سفيان، عن سفينة، 

أهدي :قال»وسلّم]وآله[صلى االله عليه «وكان خادماً لرسول 

ورفعت أم :طوائر، قال»وسلّم]وآله[صلى االله عليه «لرسول االله 

أولم أنهك أن ترفعي لأحد :أيمن  بعضها، فلماّ أصبح أتته بها، قال

اللهم أدخل بأحب :أو لغد طعاماً؟ إن لكل غد رزقه، ثم قال

:فقال»عليه السلام«خلقك يأكل معي من هذا الطائر، فدخل علي 

.)١()اللهم وإليّ 

السند
 
رجال

 
عن

 
الكلام

:
الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل أبو :المحاملي، هو

عبد االله الضبي القاضي، المحاملي الفقيه الشافعي، من حفاظ أهل 

.)٢(السنةّ وثقاتهم 

______________________
.٥٢٩:رواية رقم٤٤٣أمالي المحاملي صفحة )١(

:رقم الترجمة٨/١٩اد ، تاريخ بغد١١/٢٠٣انظر ترجمته في البداية والنهاية )٢(

.٨٠٨:رقم الترجمة٣/٨٤٢، تذكرة الحفاظ ٤٠٦٥



١٠١

ابن عبد الأعلى بن هلال الكوفي :وعبد الأعلى بن واصل، هو

الأسدي، ثقة، وثقه ابن حبّان والنسائي والدار قطني والذهبي 

(وابن حجر وقال عنه أبو حاتم .)١()صدوق:

أبو جعفر الكوفي مولى بني هاشم، من :وعون بن سلام، هو

(رجال مسلم في صحيحه، قال عنه صالح محمد ، )لا بأس به:

(وقال عنه محمد عبد االله ، ومثل قوله قاله الخطيب )وكان ثقة:

(البغدادي، وذكره ابن حبّان في الثقات، وقال ، )مستقيم الحديث:

(وقال الدار قطني ووصفه الذهبي بالشيخ العالم ، )٢()لا بأس به:

(، وقال عنه في تاريخ الإسلام)٣(المعمر الصادق وكان صدوقاً :

.)٥(، ووثقه ابن حجر )٤()معمراً 

______________________
، تهذيب الكمال ٢٠٦:رقم الترجمة٦/٩٢انظر ترجمته في تهذيب التهذيب )١(

.٣٦٩٢:رقم الترجمة١٦/٣٧٩

.٣٠٧:رقم الترجمة٨/١٥١تهذيب التهذيب انظر ترجمته في )٢(

.١٠/٤٤١سير أعلام النبلاء )٣(

.١٦/٣٠٩تاريخ الإسلام )٤(

.٥٢٢٠:رقم الترجمة١/٤٣٣تقريب التهذيب )٥(



١٠٢

وسهل بن شعيب، ترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام وقال 

(عنه ، وترجم له ابن أبي حاتم في الجرح )١()وما علمت به بأساً :

.وسكت عنه)٢(والتعديل

ابن فروة الأسلمي ضعفه العديد من :وبريدة بن سفيان، هو

رجال الجرح والتعديل، والظاهر أن سبب جرحهم له مذهبه، فقد 

روماه بعضهم بالرّفض، وبعضهم بأنّه ممن يتناول عثمان دون أن 

يثبتوا عليه ذلك بدليل، وذكره ابن حبّان في الثقات، وصحح 

ابوري في مستدركه إسناد حديث وقع بريدة هذا في الحاكم النيس

.)٣(سنده 

فالرجل غير متهم بالوضع أو الكذب وتضعيف من ضعّفه غير 

قائم على حجة، وهو لم ينفرد برواية الحديث عن سفينة، وإنّما تابعه 

الثقة عبد الرّحمن بن أبي نعم، حسب ما مرّ عليك في الطريق 

، وترتقي لغيرهايث حسنةالتاسع، فتكون هذه الطريق للحد

______________________
.٨٥٩:رقم الترجمة٤/١٩٩تاريخ الإسلام )١(

.٨٥٩:رقم الترجمة٤/١٩٩الجرح والتعديل )٢(

.٤٣٣٨:رواية رقم٣/٣٩المستدرك على الصحيحين )٣(



١٠٣

بالطريق السابق عليها إلى درجة الحسن المحتج به، فيكون حديث 

الصحابي سفينة حسناً محتجّاً به، وهو مع شواهد الطير من جهة 

الأخرى من طريق أنس وغيره يرتقي إلى درجة الصحة، لو كان 

!.القوم ينصفون

SSS



١٠٤

محاولتهم على الطيرالرّد تضعيفحديث

مضمونه جهة من
من جملة من تكلّم عن حديث الطير وتهالك تهالكاً شديداً جداً 

مختصر «سعد بن عبد االله آل حميد في كتابفي إعلال طرقه الشيخ 

لكنهّ بتحقيقه، »على مستدرك أبي عبد االله الحاكماستدراك الذهبي 

أنّ طرق الحديث إلى أنس بن مالك كثيرة جدّاً، وصلت وجد لماّ أن 

التواتر، وأن تضعيفه مع هذه الكثرة لطرقه إلى حدٍّ يفوق حدَّ 

القاعدة القائلة أنّ الحديث تلك مخالف لقواعدهم خصوصاً 

النظر إلى كل طريق على حدة ، وأنّ )١(المتواتر لا ينظر في أسانيده

عن الطرق الأخرى خلاف منهجهم في الحكم على وبمنحى 

ن للمتابعات والشواهد، ومخالف الأحاديث بالصحة والحس

______________________
ولذا يجب العمل به «:٢/١٧٦قال جلال الدّين السيوطي في تدريب الرّاوي)١(

.»من غير بحث عن رجاله ولا يعتبر فيه عدد معينّ في الأصح–الحديث المتواتر–

وقال الشيخ الدكتور محمد عجاج الخطيب في المختصر الوجيز في علوم 

والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير «:١٢٥الحديث صفحة 

.»بحث في رواته



١٠٥

لمبدئهم أنّ الطريق التي فيها ضعف يسير ترتقي بطريق أخرى 

بإسناد فيه ضعف يسير إلى مرتبة الحسن لغيره، حاول الطعن في

الحديث من جهة متنه ومضمونه، لما ورد في متنه من الاختلاف في 

بعض ألفاظه، ولما في مضمونه من دلالة على أفضلية الإمام علي بن 

صلى االله «على أبي بكر وعمر، بل والنبي »عليه السلام«أبي طالب 

وبالجملة فالحديث لا ينقصه كثرة (:كما زعم، فقال»عليه وآله

الطرق، وإنّما يفتقر إلى سلامة المتن، فإنّما أنكر من أنكر من الأئمة 

هذا الحديث لما يظهر من متنه من تفضيل علي على الشيخين رضي 

، »وسلّم]وآله[صلى االله عليه «االله عنهم، بل على رسول االله 

.)١()بالإضافة لما في متنه من ركة اللفظ والاضطراب

وفي قوله هذا يقر الشيخ سعد آل حميد بكثرة طرق :أقول

حديث الطير، وأن إنكار أئمته له إنّما بسبب دلالته ومضمونه لا 

لأنّه ليس بصحيح أو حسن من جهة طرقه، وهذا هو الحق، فهم 

طريق من طرقه وإن خالفوا في ذلك إنّما حاولوا الطعن في كل

______________________
.١٤٤٧مختصر استدراك الذهبي على مستدرك أبي عبد االله الحاكم صفحة )١(



١٠٦

قواعدهم ومبانيهم لأنهّم لا يريدون إثباته لدلالة مضمونه، لما 

يحمل هذا المضمون من تفضيل للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي 

على أبي بكر وعمر، ونسوا أنّ هذه الدلالة »عليه السلام«طالب 

يد من الأحاديث الواردة في كتبهم ومنها ما ورد هي دلالة العد

بأسانيد صحيحة وأخرى حسنة، بل بعضها متواتر كحديث 

إليها لاحقاً إن شاء االله تعالى، الغدير والمنزلة، وستأتي الإشارة

.»الشواهد على صحة مضمون حديث الطير«تحت عنوان 

»لامعليه الس«وأمّا زعمه أنّ الحديث يدل على أفضلية الإمام 

، فهذه الدلالة أتى بها من »صلى االله عليه وآله«على النبي الأكرم 

، »صلى االله عليه وآله«جعبته؛ وذلك لأن الخطاب لا يتناول النبي 

(لأنّه قال .فكان هو خارجاً عنه)...اللهم ائتني :

وأمّا حول طعنه في الحديث من جهة الاضطراب في متنه، فذكر 

صلى «اختلاف الرّوايات في عدد الطير وصفته ومن قدمه إلى النبي 

عليه «، ومن فتح الباب لعلي وفي صفة مجيء علي »االله عليه وآله

في صحة الحديث وثبوته، لأنّ كل، وهذا كلّه غير قادح»السلام



١٠٧

صلى االله عليه «صل وهو أنّ النبي متفقة على أالطرق للحديث 

لخلق قدّم له طير أو أكثر فدعى االله عزّ وجل أن يأتيه بأحب ا»وآله

وكم وأكل معه، »عليه السلام«فجاء إليه يأكل معه من هذا الطعام

،فيه من الاضطراب ما وقعمن حديث عند أهل السّنة وقع 

يحكموا بضعفه فضلاً عن وضعه، من ذلك حديث رمي ولكنهم لم 

وجوه الكّفار يوم حنين، حيث »صلى االله عليه وآله«النبي الأكرم 

أنّه رماهم بالحصى، وفي آخر بالتراب، وفي ثالث :جاء في بعضها

أنّه :أنّه نزل عن بغلته وتناول الحصى أو التراب بنفسه، وفي رابع

واختلف في المناول، ففي بعضها طلب الحصى أو التراب من غيره، 

، وفي آخر أنّه عبد االله بن »عليه السلام«أنّه علي بن أبي طالب 

وقبلوه مع كل ، بل صححوه، فلم يضعّفوا هذا الحديث)١(مسعود

.هذا الاضطراب الواقع في متنه

SSS

______________________
.٨/٣٢تح الباري بشرح صحيح البخاري انظر ف)١(



١٠٨

الطيرعلىالشواهد حديث مضمون صحة

عليه «إنّ من أهم دلالات حديث الطير أنّ الإمام عليّاً 

صلى االله عليه «أحب الخلق إلى االله بعد النبي الأكرم »السلام

، »صلى االله عليه وآله«أحب الخلق إلى رسول االله ، ولازمه أنّه»وآله

االله عليه صلى«لأنّ من هو أحب الخلق إلى االله فهو أحبهم إلى نبيّه 

:، يشهد لصحة هذه الدلالة الكثير من الأدلة منها»وآله

الأول
 
الشاهد

:

(قال الترمذي حدّثنا قتيبة، حدّثنا حاتم بن إسماعيل، عن بكير :

لمّا :ابن مسمار، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، قال

دعا رسول )١(}وَأَبْنَاءَكُمْ أَبْنَاءَنَانَدْعُ تَعَالَوْا{أنزل االله هذه الآية 

:وسلّم عليّاً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال]وآله[االله صلى االله عليه 

).اللهم هؤلاء أهلي

(قال الترمذي .)٢()هذا حديث حسن غريب صحيح:

______________________
.٦١:آل عمران)١(

Uشعيب الشيخ ، وقال ٣٢٤٤:رواية رقم٥/٢٥١سنن الترمذي )٢(



١٠٩

جعل »صلى االله عليه وآله«وهذه الرّواية صريحة في أنّ النبي 

، والنساء »عليهما السلام«مصداق الأبناء في الآية الحسن والحسين 

عليه «، والأنفس علي بن أبي طالب »عليها السلام«فاطمة الزهراء 

، ولا يمكن أن يقال أنّ نفسيهما واحدة، فلم يبق المراد )١(»السلام

صلى االله عليه «من ذلك إلاّ التساوي، ولا شكَّ أنّ رسول االله 

.أفضل الناّس فمساويه كذلك أيضاً »وآله

نزّل الإمام عليّاً »صلى االله عليه وآله«يشهد لما ورد من أن النبي 

:منزلة نفسه ما رواه النسائي في خصائص علي فقال»عليه السلام«

______________________
Vإسناده قوي، بكير بن مسمار من رجال مسلم، وهو صدوق، وباقي :الأرنؤوط

رجاله ثقات، وقال الشيخ محمد ناصر الدّين الألباني في كتابه صحيح سنن 

.»إسناده صحيح«:٢٩٩٩:رواية رقم٢٠٥-٣/٢٠٤الترمذي 

صلى االله عليه «وأمر االله عزّ وجل نبيّه (:٣/١٢قال الآجري في كتابه الشريعة )١(

:بالمباهلة لأهل الكتاب لمّا دعوه إلى المباهلة ، فقال االله عزّ وجل»وسلّم]وآله[

؛ فأبناؤنا }وَأَنْفُسَكُمْ وَأَنْفُسَنَاوَنسَِاءَكُمْ وَنسَِاءَنَاوَأَبْناَءَكُمْ أَبْناَءَنَانَدْعُ تَعَالَوْافَقُلْ {

فاطمة بنت :، ونساؤنا ونساؤكم»رضي االله عنهما«الحسن والحسين :وأبناؤكم

علي بن أبي طالب :، وأنفسنا وأنفسكم»وسلّم]وآله[صلى االله عليه «رسول االله 

).»رضي االله عنه«



١١٠

بنالأحوصحدثنا:قال،الدوريمحمدبنالعباسأخبرنا(

عن،إسحاقأبيعن،إسحاقأبيبنيونسحدثنا:قال،جواب

]وآله[عليهااللهصلى«االلهرسولقال:قالذرأبيعن،يثيعبنزيد

ينفذكنفسي،رجلاً إليهملأبعثنأووليعةبنولينتهين:»موسلّ 

وكفإلاّ راعنيفمارية،الذّ ويسبيالمقاتلة،فيقتلأمري،فيهم

ولايعنيإيّاكما:فقلتيعني،منخلفيمنحجزتيفيعمر

وعليٌّ :قالالنعل،خاصف:قلتيعني؟فمن:قالصاحبك،

.)١()نعلاً يخصف

بعلي من بين جميع »صلى االله عليه وآله«ثمَّ أنّ في خروج النبي 

رجال المسلمين للتأمين على دعائه أثناء المباهلة مع نصارى نجران 

عليهم جميعاً، إذ لو كان هناك »عليه السلام«فيه دلالة على أفضليته 

صلى االله عليه «من هو أفضل منه لكان أولى بأن يصطحبه النبي 

معه ويستعين ويتوسل به إلى االله عزّ وجل لاستجابة دعائه، »وآله

______________________
، وقال محقق الكتاب أحمد ميرين ٧٢:رواية رقم٨٩خصائص علي صفحة)١(

.»رجال مسلم سوى الدّوري وهو ثقةصحيح، رجاله«:البلوشي



١١١

علمنا أنّه أكملهم »عليه السلام«ولما لم يصطحب غير علي 

.وأفضلهم

الثاني :الشاهد
عليه «لعلي »صلى االله عليه وآله«حديث المنزلة، وهو قوله 

(»السلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبي:

(وفي لفظ آخر.)١()بعدي أن تكون مني بمنزلة هارون ألا ترضى:

، وهو من الأحاديث المتواترة )٢()من موسى إلاّ أنّه ليس بعدي نبي

المقطوم بصحة صدورها عنه، »صلى االله عليه وآله«عن رسول االله 

جميع المنازل التي كانت »صلى االله عليه وآله«وفيه يجعل النبي 

منه، وقد »عليه السلام«لعلي »عليهما السلام«لهارون من موسى 

عند النبي محمد هل زمانه عند أخيه فهكذا علي كان هارون أفضل أ

.»صلى االله عليه وآله«

الثالث :الشاهد
الحسن والحسين سيّدا شباب أهل (:»صلى االله عليه وآله«قوله 

______________________
.٣٧٣١:رواية رقم٥/٤٤سنن الترمذي )١(

.٤١٥٤:رواية رقم٤/١٦٠٢صحيح البخاري )٢(



١١٢

).الجنة، وأبوهما خير منهما

صحيح بهذه الزّيادة ولم هذا حديث(:قال الحاكم النيسابوري

.)١()يخرجاه

هما سيّدا أهل الجنة »عليهما السلام«فإذا كان الحسين والحسين 

جميعاً لأنّ الجنة لا يدخلها الناس يوم يدخلونها إلاّ وهم شباب 

.أفضل الجميع»عليه السلام«فيكون أمير المؤمنين علي 

ولا يقول قائل أنّه على هذا المعنى للحديث يلزم أن يكون علي 

صلى االله «أفضل من رسول االله »عليهم السلام«والحسن والحسين 

صلى «؛ لأنّ الأدلة  المقطوع بها دلّت على أنّ رسول االله »وآلهعليه 

.هو أفضل بشر خلقه االله عزّ وجل»االله عليه وآله

الرابع :الشاهد

خاطب »صلى االله عليه وآله«حديث الغدير، وهو أنّ النبي 

المسلمين في منطقة الجحفة بالقرب من غدير خم وهو راجع من 

______________________
، وصححه الشيخ ٤٧٧٩:رواية رقم٣/١٨٢المستدرك على الصحيحين )١(

.٩٦:رواية رقم١/٥٧محمد ناصر الدّين الألباني في كتابه صحيح سنن ابن ماجة 



١١٣

(أداء مناسك الحج بقوله ألستم تعلمون أنيّ أولى الناس بالمؤمنين :

ن من كنت مولاه، فإ:بلى يا رسول االله، قال:من أنفسهم؟ قالوا

مولاه، اللهم وال من والاه وعاد –»عليه السلام«أي علي –هذا 

.)١()من عاداه

جعل »صلى االله عليه وآله«ويدل هذا الحديث على أنّ النبي 

صلى االله عليه «من الولاية على الأمّة ما له هو »عليه السلام«لعلي 

عليه «عليها، فعلي أولى بالمسلمين من أنفسهم جميعاً، فإذاً علي »وآله

أفضل منهم جميعاً فلا يصح أن يجعل المفضول أولى »السلام

.بالفاضل من نفسه

الخامس
 
الشاهد

:
ماَ {:قوله تعالى جْسَ عَنْكُمُ ليُِذْهِبَ االلهُ يُرِيدُ إنَِّ الْبَيْتِ أَهْلَ الرِّ

رَكُمْ  »صلى االله عليه وآله«، فقد خصص النبي )٢(}تَطْهِيرًاوَيُطَهِّ

من جمعهم تحت كسائه؛ وهم لبيت في هذه الآية فيمفهوم أهل ا

______________________
، وقال عنه الشيخ شعيب ٦٩٣١:رواية رقم١٥/٣٧٥صحيح ابن حبّان )١(

.»إسناده صحيح«:الأرنؤوط

.٣٣:الأحزاب)٢(



١١٤

، ففي الرواية عن »عليهم السلام«علي وفاطمة والحسن والحسين 

(أم سلمة رضوان االله تعالى عليها أنهّا قالت صلى االله «إنّ النبي :

جلل الحسن والحسين وعلي وفاطمة كساءً، ثم »وسلّم]وآله[عليه 

اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي أذهب عنهم الرّجس :قال

:قال!وطهرهم تطهيرا، فقالت أم سلمة، وأنا معهم يا رسول االله؟

، وبلا شك أنّ من أذهب االله عنه الرّجس وطهّره )١()إنّك إلى خير

.تطهيرمن كل دنس تطهيرا، أفضل ممن لم يحصل له هذا ال

السادس :الشاهد

(ما أخرجه الطبراني في معجمه الكبير فقال حدّثنا محمد بن :

حدّثنا عبد :جابان الجنديسابوري والحسن بن علي المعمري، قالا

الرّزاق، عن معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عبّاس 

فاطمة عليّاً، »وسلّم]وآله[صلى االله عليه «لمّا زوّج النبي :قال

يا رسول االله زوجتني من رجل فقير ليس له شيء، فقال :قالت

______________________
هذا «:، وقال الترمذي٣٨٧١:رواية رقم١٧٥–٦/١٧٤سنن الترمذي )١(

.»حديث حسن صحيح



١١٥

أما ترضين يا فاطمة أنّ :»وسلّم]وآله[صلى االله عليه «رسول االله 

من أهل الأرض رجلين أحدهما أبوك والآخر االله عزّ وجل اختار 

.)١()زوجك؟

ورجال سند هذه الرّواية ثقاة، فالطبراني رواه عن محمد بن 

، وأما بقية رجال )٢(جابان والحسن بن علي المعمري، والأخير ثقة 

السند فهم ثقات من رجال الصحيح، وهذه الرّواية تدل على أنّ 

صلى االله «يأتي في مرتبة الأفضلية من بعد النبي »عليه السلام«عليّاً 

صلى االله عليه «، فلو كان هناك أحدٌ من بعد النبي محمد »عليه وآله

لكان أولى باختيار االله عزّ »عليه السلام«أفضل من علي »وآله

، ولما أنّه »صلى االله عليه وآله«وجل له من بين أهل الأرض بعده 

صلى االله «علمنا أنّه الأفضل بعد النبيده عليّاً سبحانه اختار من بع

.»عليه وآله

SSS

______________________
.١١١٥٣:رواية رقم١١/٩٣المعجم الكبير )١(

.٢/٢٢١انظر ترجمته في كتاب لسان الميزان لابن حجر )٢(



١١٦

السابع :الشاهد

دباء ياقوت الحموي في كتابه معجم الأيقول،حديث الأشباه

:االله الكاتب المعروف بابن المفجّع بن أحمد بن عبيدبترجمة محمّد 

:شباه لقصده فيما ذكرهسمّيت بذات الأ،شباهوله قصيدة ذات الأ(

الخبر الذي رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد 

صلى االله عليه «قال رسول االله :ن أبي هريرة قالبن المسيّب، عا

إن تنظروا إلى آدم في «:وهو في محفل من أصحابه»وسلم]وآله[

علمه، ونوح في فهمه، وإبراهيم في خلّته، وموسى في مناجاته، 

، »وعيسى في سننه، ومحمّد في هديه وحلمه، فانظروا إلى هذا المقبل

فأورد المفجع ذلك في فتطاول الناس فإذا هو علي بن أبي طالب،

.)١()مناقب كثيرةقصيدته وفيها 

ورواة هذه الطريق من عبد الرّزاق وإلى نهاية سلسلة السند 

.كلهم من الثقات عند أهل السّنة

فجليّة »عليه السلام«ته ، على أفضليّ لأشباهوأمّا دلالة حديث ا

______________________
.٥/٢٣٤٢معجم الأدباء صفحة )١(



١١٧

لأن من يمتلك الصفات التي تفرّقت في الأنبياء عليهم الصلاة 

والسلام لا بدّ وأن يكون أفضل ممن ليس له ذلك، فلم يثبت لأحد 

فيكون هو »عليه السلام«من الأمة مثل هذا الذي ثبت لعلي 

.أفضلها بعد نبيها عليه الصلاة والسلام

الثامن :الشاهد

أخبرنا أبو يعلى، حدثنا (:ما أخرجه ابن حبّان في صحيحه فقال

الحسن بن عمر بن شقيق، حدثنا جعفر بن سليمان، عن يزيد 

الرشك، عن مطرف بن عبد االله بن الشخير، عن عمران بن

سرية »ملّ وس]وآله[صلى االله عليه«بعث رسول االله :حصين، قال

،فمضى علي في السرية فأصاب جارية:قال،اً واستعمل عليهم عليّ 

]وآله[صلى االله عليه«فأنكر ذلك عليه أصحاب رسول االله 

قال ،إذا لقينا رسول االله أخبرناه بما صنع علي:فقالوا؛»موسلّ 

صلى «وكان المسلمون إذا قدموا من سفر بدءوا برسول االله :عمران

ثم ينصرفون ،ونظروا إليه،موا عليهفسلّ »موسلّ ]وآله[االله عليه 

صلى االله «فلما قدمت السرية سلموا على رسول االله ،إلى رحالهم



١١٨

يا رسول االله ألم تر أن :فقام أحد الأربعة فقال»موسلّ ]وآله[عليه 

يا رسول :ثم قام آخر فقال،فأعرض عنه!؟صنع كذا وكذااً عليّ 

:ثم قام آخر فقال،فأعرض عنه!؟صنع كذا وكذااً االله ألم تر أن عليّ 

فأقبل إليه رسول االله !؟صنع كذا وكذااً يا رسول االله ألم تر أن عليّ 

ما :فقال،والغضب يعرف في وجهه»موسلّ ]وآله[صلى االله عليه «

وهو ولي كل ،مني وأنا منهاً عليّ إنّ !؟-ثلاثاً -تريدون من علي 

.)١()مؤمن بعدي

عليه صلى االله «فمن له الولاية على كل مؤمن بعد رسول االله 

فهو أفضل ممن لم يجعل االله ورسوله له هذه الولاية عليهم، »وآله

بموجب هذا الحديث أفضل من جميع »عليه السلام«فيكون علي 

.الصحابة بما فيهم الثلاثة

التاسع :الشاهد

(ما أخرجه النسائي في خصائص علي، فقال أخبرني عبدة بن :

أخبرنا:محمد، قالأخبرنا عمرو بن :عبد الرّحيم المروزي، قال

______________________
.، وصححه الألباني٦٨-١٠/٦٧التعليقات الحسان على صحيح ابن حبّان )١(



١١٩

يونس بن أبي إسحاق، عن العيزار بن حريث، عن النعّمان بن 

وسلّم، ]وآله[استأذن أبو بكر على النبي صلى االله عليه :بشير، قال

واالله لقد علمت أنّ عليّاً :فسمع صوت عائشة عالياً وهي تقول

يا ابنة :أحب إليك من أبي، فأهوى إليها أبو بكر ليلطمها، وقال

]وآله[أراك ترفعين صوتك على رسول االله صلى االله عليه !فلانة

وخرج وسلّم ]وآله[صلى االله عليه فأمسكه رسول االله!!وسلّم ؟

.)١()الرّواية...أبو بكر مغضباً 

عليه «أقرَّ عائشة على قولها أنّ عليّاً »صلى االله عليه وآله«والنبي 

حجة، »صلى االله عليه وآله«أحب إليه من أبيها، وإقراره »السلام

والمدّعى من جمهور المخالفين لنا أنّ أبا بكر أفضل من جميع الأمّة،  

______________________
:البلوشي، وقال أحمد ميرين ١١٠:رواية رقم١٢٦خصائص علي صفحة )١(

، وطبعة أخرى بتحقيق الشيخ أبي إسحاق الحويني الأثري »إسناده صحيح«

، وأخرجه »إسناده صحيح«:قق المذكور، وقال المح١٠٧:رواية رقم١٠٦صفحة 

، وقال الشيخ حمزة أحمد ١٨٣٣٣:رواية رقم١٤/١٦٩أحمد بن حنبل في مسنده 

رواية ١٣/٣٣٤، والطحاوي في شرح مشكل الآثار »إسناده صحيح«:الزّين

.»إسناده حسن«:، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط٥٣٠٩:رقم



١٢٠

أفضل »عليه السلام«وهذه الرّواية تخالفهم فهي تدل على أنّ عليّاً 

من أبي »صلى االله عليه وآله«من أبي بكر؛ لأنّه أحب إلى رسول االله 

صلى االله عليه «بكر، ولا شكّ أن من كان أحب إلى رسول االله 

كان هو الأفضل عند االله ورسوله، وإذا قام الدّليل على أنّ »وآله

ل من أبي بكر، فأفضليته على باقي الأمّة من باب أولى عليّاً أفض

لا يدّعون لأحد الأفضلية على أبي –جمهور أهل السنة –لأنهّم 

.بكر 

العاشر :الشاهد
(ما رواه  الحاكم النيسابوري فقال حدّثنا أبو العبّاس محمد بن :

يعقوب، حدّثنا العباس بن محمد الدوري، حدّثنا شاذان الأسود 

ابن عامر، حدّثنا جعفر بن زياد الأحمر، عن عبد االله بن عطاء، عن 

كان أحب النّساء إلى رسول االله :عبد االله بن بريدة، عن أبيه، قال

.)١()وسلّم فاطمة، ومن الرّجال علي]وآله[ه صلى االله علي

______________________
هذا «:قال الحاكم ، و٤٧٣٥:رواية رقم٣/١٦٨المستدرك على الصحيحن )١(

رواية ٥/٦٩٨، وأخرجه الترمذي في سننه »حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

.، وحسّنه٣٨٦٨:رقم



١٢١

عن عائشة أنهّا وما رواه الترمذي والحاكم النيسابوري 

]وآله[أي الناس كان أحب إلى رسول االله صلى االله عليه (سئلت

زوجها، إن كان :فاطمة، فقيل من الرّجال؟ قالت:وسلّم ؟ قالت

.)١()ما علمت صوّاماً قوّاماً 

والاستدلال بهاتين الرّوايتين شبيه بالاستدلال بالرّواية التي 

أوردناها في الشاهد التاسع، فالصحابي بريدة الأسلمي، وزوج 

صلى االله «النبي عائشة يصرّحان بأنّ أحب الرّجال إلى رسول االله 

هوإليهوأحبّهم،»عليه السلام«هو أمير المؤمنين علي »عليه وآله

.ورسولهااللهعندأفضلهم

العاصبنعمروروايةتقديمالسنينعلماءبعضوحاول

إلىالرجالأحبأنّ علىالدالةوغيرهماالصحيحينفيالمروية

التاسعالشاهدفيذكرناهاالتيالرّوايةعلىبكرأبوهوااللهرسول

بنعمرووروايةالعاشر،الشاهدفيذكرناهمااللتينوالرّوايتين

______________________
وحسّنه، والحاكم ٣٨٧٤:رواية رقم٥/٧٠١أخرجه الترمذي في سننه )١(

.وصحح إسناده٤٧٤٤:رواية رقم٣/١٧١النيسابوري 



١٢٢

حدّثنا(:هيالبخاريصحيحمنومتنهاسندهامعالعاص

عثمانأبيعنالحذاء،خالدعناالله،عبدبنخالدأخبرناإسحاق،

العاصبنعمروبعث»وسلّم]وآله[عليهااللهصلى«االلهرسولأن

أحبالناسأي:فقلتفأتيته:قالالسلاسل،ذاتجيشعلى

من؟ثم:قلتأبوها،:قالالرّجال؟من:قلتعائشة،:قالإليك؟

.)١()آخرهمفييجعلنيأنمخافةفسكتُّ رجالاً فعدّ عمر،:قال

عمروراويهاأنّ اعتبارهاوعدمالرّوايةهذهسقوطفيويكفي

ينكرهأنمنأشهر»السلامعليه«عليللإماموعداؤهالعاص،بنا

فيالسيفإشهارإلىدفعتهالسلامعليهلهعداوتهكانتفإذا،منكر

أنيستبعدفلاصفين،فيأنصارهمنجماعةوقتلومقاتلته،وجهه

لتقديملغيرهوالمناقبالفضائلاختلاقإلىةالعداوهذهتدفعه

.عليهغيرهوتمييز

مضموندلالةأنّ والشواهدالأدلةهذهمنثبت:والخلاصة

مضمونهفيوليسعديدة،أخرىرواياتعليهتدلالطيرحديث

.بموجبهيردأنيصححتىمنكراً شيئاً 

______________________
.٤١٠٠:رقمرواية٤/١٥٨٤البخاريصحيح)١(



١٢٣

الطير
 
لحديث

 
المصححون

وصحح وحسّن حديث الطير جماعة من علماء أهل السّنة، 

(منهم ابن جرير الطبري، قال الشيخ سعد آل حميد  وظاهر كلام :

، ولقد )١()ابن كثير أنّ الطبري يرى صحة الحديث وإن لم يصرّح

تتبع طرق هذا الحديث في مجلد ذكر ابن كثير أنّ الطبري 

.)٢(مستقل

وصححه أبو عبد االله الحاكم النيسابوري في المستدرك على 

، وحسّنه الحافط ابن حجر العسقلاني في أجوبته عن )٣(الصحيحين

، وحسنهّ )٤(الأحاديث التي وصفت بالوضع في كتاب المصابيح

ذلك الشيخ سعد آل حميد، أيضاً الشيخ محمود الميرة، ذكر عنه

(فقال »أنا مدينة العلم«أطال الكلام عن هذا الحديث وحديث :

______________________
.٣/١٤٧٤مختصر استدراك الذهبي على مستدرك الحاكم)١(

.١١/٣٥٥البداية والنهاية )٢(

.٤٦٥٠:رواية رقم٣/١٤١المستدرك على الصحيحين )٣(

.كتاب مشكاة المصابيح ملحقة بالعديد من طبعات )٤(



١٢٤

فالحديثان :٤٦٣في رسالة عن الحاكم ومستدركه  ثم قال ص 

.)١()بمرتبة الحسن

وهو -، فقال لتعدد طرقهوحسّنه ابن حجر المكي الهيثمي

(-يتحدّث عن حديث الطير أنّه موضوع، :وأمّا قول بعضهم :

طرقه كلّها باطلة معلولة، فهو الباطل، وابن :وقول ابن طاهر

مع تساهله في –طاهر معروف بالغلو الفاحش، وابن الجوزي 

له »العلل المتناهية«ذكر في كتابه -الحكم بالوضع كما هو معلوم

طرقاً كثيرة واهية، ولذلك لم يذكره في موضوعاته، فالحق ما تقرر 

.)٢()أنه حسن يحتج به:أولاً 

غاية «وصححه الشيخ ممدوح سعيد بن محمد ممدوح في كتابه

١٢٦، فقال في هامش صفحة »التبجيل وترك القطع بالتفضيل

:معلّقاً على حديث الطير الذي أورده في أصل الصفحة المذكورة

رضي االله«الحديث صحيح، فقد رواه من الصحابة :فقلت(

______________________
.٣/١٤٧٥مختصر استدراك الذهبي على مستدرك الحاكم)١(

.٣/١٢٦٧شرح همزية البوصيري )٢(



١٢٥

أنس بن مالك، وعلي، وابن عبّاس، وجابر بن عبد االله، :»عنهم

.وأبي رافع، ويعلى بن مرّة، وسفينة

وهو متواتر عن أنس، فقد قال ابن كثير الدّمشقي في البداية 

ألّف الحافظ الذهبي جزءاً في طرق هذا «:»٧/٣٥٣«والنهاية 

:، وقال»الحديث فبلغ عدد من رواه عن أنس بضعة وتسعون نفساً 

.أقرب هذه الطرق غرائب

هذا العدد يستحيل اجتماعهم على الكذب، فلا يجب :قلت

النظر في أحوالهم على ما هو مقرر في علوم الحديث، والذهبي يقول 

له طرق كثيرة جدّاً قد أفردتها «:»٣/١٠٤٣«في تذكرة الحفاظ 

اهـ.»بمصنف، ومجموعها يوجب أن يكون الحديث له أصل

:»٢/١٧٩«وأكثر من هذا قول الذهبي في تاريخ الإسلام

حديث الطير وله طرق كثيرة عن أنس متكلم فيها، وبعضها على «

شرط السنن، ومن أجودها حديث قطن بن نسير شيخ مسلم، ثنا 

جعفر بن سليمان، ثنا عبد االله بن المثنى، عن عبد االله بن أنس بن 

]وآله[صلّة االله عليه «أهدي إلى رسول االله :مالك، عن أنس قال



١٢٦

اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل :ي، فقالحجل مشو»وسلّم

.اهـ .»وذكر الحديث...معي 

واعترض الحافظان ابن حجر وصلاح الدين العلائي في 

على من حكم بوضعه، »٧٥ص«الأجوبة على أحاديث المصابيح 

.وذهبا إلى تحسينه

وقد أفردته بجزء ينفصل الواقف عليه على صحة الحديث، يسرّ 

....ه االله تعالى طبع (

والحق كما بيّناه وكما ذكر الشيخ ممدوح والحاكم النيسابوري أن 

لا أنّه حسن كما ذهب إلى ذلك ،حديث الطير حديث صحيح

.بعض من ذكرناهم، فضلاً عن أن يكون ضعيفاً أو موضوعاً 

والحمد الله رب العالمين، وصلى االله على أشر ف خلقه محمد وآله 

.الطيبين الطاهرين



١٢٧

رقم )١(وثيقة



١٢٨

رقم )٢(وثيقة


	إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
	المقدمة
	من الطرق المعتبرة لحديث الطير
	الطريق الأول
	الكلام عن رجال السند

	الطريق الثاني
	الكلام عن رجال السند

	الطريق الثالث
	تراجم رجال السند

	الطريق الرابع
	الكلام عن رجال السند

	الطريق الخامس
	الطريق السادس
	تراجم رجال السند

	الطريق السابع
	الكلام عن رجال السند

	الطريق الثامن
	الطريق التاسع
	الكلام عن رجال السند

	الطريق العاشر
	الكلام عن رجال السند

	الرّد على محاولتهم تضعيف حديث الطير من جهة مضمونه
	الشواهد على صحة مضمون حديث الطير
	الشاهد الأول
	الشاهد الثاني
	الشاهد الثالث
	الشاهد الرابع
	الشاهد الخامس
	الشاهد السادس
	الشاهد السابع
	الشاهد الثامن
	الشاهد التاسع
	الشاهد العاشر

	المصححون لحديث الطير
	وثيقة رقم 1
	وثيقة رقم 2



